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المستخلص

تشــكل الحــوارات النظريــة فــي العلاقــات الدوليــة مدخــلا مهمــا لمعرفــة أبعــاد التحــولات 
المعرفيــة التــي طــرأت علــى واقــع تفســير جميــع التفاعــلات السياســية الدوليــة مــن جانــب، ومــن 
جانــب أخــر بلــورة اطــر مفاهيميــة ونظريــة لدراســات نقديــة فــي أطــار النظريــات المعاصــرة، 
إي هــل يمكــن لنظريــة واحــدة مــن النظريــات المطروحــة فــي مجــال العلاقــات الدوليــة أن تفســر 
طبيعــة التفاعــلات الدوليــة فــي ظــل خصوصيــة البيئــة الإســتراتيجية وتعقيداتهــا، ام هــل يمكــن 
ان تتخصــص كل  نظريــة فــي مجــال محــدد بذاتــه، وهــذا يقودنــا إلــى القــول هــل إن العلاقــات 
الدولية علم له نظرية ومفهوم ومنهج محدد أم لا؟ أم إن هناك تحولات معرفية ســوف تســهم 
فــي بــروز نظريــات جديــدة تنعكــس إيجابــا علــى تفســير انســاق تفاعــلات العلاقــات الدوليــة، 
لاســيما إذا أدركنــا إن العلاقــات الدوليــة تعــد علــم جديــد لــه نظريــات ومفاهيــم ومناهــج مختلفــة، 
لذلــك فــان فهــم عمليــة التحــول والتغييــر فــي دراســة مجــال العلاقــات الدوليــة بالاســتناد الــى 
حقائــق التغييــر فــي واقــع العلاقــات الدوليــة مــن جهــة وتغيــر فــي مناهــج المعرفــة وفلســفتها 
النظريــة- النقديــة مــن جهــة أخــرى ســوف تشــكل مداخــل مهمــة فــي تطــور دراســة مجــال 
العلاقــات الدوليــة فــي ضــوء التطــورات والتحــولات فــي نظريــة المعرفــة ومنهــج النظريــة وأهدافهــا 

الأساســية.

Abstract

 Theoretical dialogues in international relations constitute an important entrance 
to the knowledge of the dimensions of the cognitive transformations that have 
occurred in the reality of the interpretation of all international political interactions 
on the one hand, and on the other hand, the development of conceptual and 
theoretical frameworks for critical studies within the framework of contemporary 
theories, that is, can one of the theories put forward in the field of international 
relations To explain the nature of international interactions in light of the privacy 
and complexities of the strategic environment, or can each theory be specialized in 
a specific field by itself, and this leads us to say is international relations a science 
with a specific theory, concept and approach or not? Or are there cognitive shifts 
that will contribute to the emergence of new theories that will reflect positively on 
the interpretation of the coordination of international relations interactions

Especially if we realize that international relations is a new science with 
different theories, concepts and approaches, so understanding the process of 
transformation and change in the study of the field of international relations based 
on the facts of change in the reality of international relations on the one hand and 
a change in knowledge curricula and its theoretical-critical philosophy on the other 
hand will constitute entrances Important in the development of the study of the field 
of international relations in the light of developments and transformations in the 
theory of knowledge, the approach of the theory and its basic objectives.                                                             
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المقدمة

أهمية البحث
لعــل مــن نافلــة القــول إن تطــور دراســة العلاقــات الدوليــة شــأنها بذلــك شــأن إي مجــال 
علمــي مرهــون بتطــور النظريــات والمناهــج والمفاهيــم المرتبطــة بهــذا المجــال، وبذلــك فقــد 
أنشــغل الدارســون فــي هــذا الحقــل بتتبــع تطورهــا عبــر المراحــل التاريخيــة التــي مــرت بهــا 
العلاقــات الدوليــة، وتمكــن العلمــاء مــن توظيــف الأســس والمرتكــزات النظريــة فــي فلســفة العلــم 
وإســقاطها علــى الحقــل بهــدف التوصــل إلــى العوامــل المحركــة والمؤثــرة فــي تطــور نظرياتــه 
ومفاهيمــه، وفــي ضــوء ذلــك أســتعار المنظــرون مفهــوم المنظــور ونظريــة الثــورات العلميــة 
)لتومــاس كــون( للكشــف عــن حقائــق تطــور دراســة العلاقــات الدوليــة، وبغــض النظــر عــن 
مدى أتفاق هذه النظرية )الثورات العلمية( التي خصصت لدراســة تطور فرع العلوم الطبيعة 
مــع طبيعــة العلــوم الاجتماعيــة، فإنهــا بــــــدت ملائمــة لتقريــب الفهــم حــول طبيعــة التحــولات 
المعرفيــة والحــوارات النظريــة بيــن منظــورات العلاقــات الدوليــة، ويســهم تســليط الضــوء علــى 
هــذه الحــوارات فهــم عمليــة التحــول والتغييــر فــي دراســة مجــال العلاقــات الدوليــة بالاســتناد إلــى 
حقائــق التغييــر فــي واقــع العلاقــات والسياســة الدوليــة مــن جهــة، وتغيــر فــي مناهــج المعرفــة 
وفلســفتها النظريــة مــن جهــة أخــرى، وكلا العامليــن التغيــر الواقعــي والمعرفــي/ النظــري شــكلا 
مدخــلات مهمــة فــي تطــور دراســة مجــال العلاقــات الدوليــة، إذ يتيــح هــذا المدخــل النظــري 
ويمهــد للتفكيــر بإمكانيــة حــدوث تبــدلا فــي طبيعــة دراســة مجــال العلاقــات الدوليــة فــي ضــوء 
التحــولات والمتغيــرات الدوليــة الحاصلــة بعــد الحــرب البــاردة، فضــلا عــن التطــور فــي نظريــة 

المعرفــة ومنهــج النظريــة وغرضهــا.
الدوليــة مدخــلا مهمــا  العلاقــات  فــي  النظريــة  الحــوارات  البحثيــة تشــكل  المشــكلة   
لمعرفــة أبعــاد التحــولات المعرفيــة التــي طــرأت علــى واقــع تفســير جميــع التفاعــلات السياســية 
الدوليــة مــن جانــب، ومــن جانــب أخــر بلــورة اطــر مفاهيميــة ونظريــة لدراســات نقديــة فــي أطــار 
النظريــات المعاصــرة، إي هــل يمكــن لنظريــة واحــدة مــن النظريــات المطروحــة فــي مجــال 
العلاقــات الدوليــة أن تفســر طبيعــة التفاعــلات الدوليــة فــي ظــل خصوصيــة البيئــة الإســتراتيجية 
وتعقيداتهــا، ام هــل يمكــن ان تتخصــص كل  نظريــة فــي مجــال محــدد بذاتــه، وهــذا يقودنــا 
إلــى القــول هــل إن العلاقــات الدوليــة علــم لــه نظريــة ومفهــوم ومنهــج محــدد أم لا؟ أم إن هنــاك 
تحــولات معرفيــة ســوف تســهم فــي بــروز نظريــات جديــدة تنعكــس إيجابــا علــى تفســير انســاق 

تفاعــلات العلاقــات الدوليــة.
الفرضيــة: تعــد العلاقــات الدوليــة علــم جديــد لــه نظريــات ومفاهيــم ومناهــج مختلفــة، 
لذلــك فــان فهــم عمليــة التحــول والتغييــر فــي دراســة مجــال العلاقــات الدوليــة بالاســتناد الــى 
حقائــق التغييــر فــي واقــع العلاقــات الدوليــة مــن جهــة وتغيــر فــي مناهــج المعرفــة وفلســفتها 
النظريــة- النقديــة مــن جهــة أخــرى ســوف تشــكل مداخــل مهمــة فــي تطــور دراســة مجــال 
العلاقــات الدوليــة فــي ضــوء التطــورات والتحــولات فــي نظريــة المعرفــة ومنهــج النظريــة وأهدافهــا 

الأساســية.
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المبحث الأول
طبيعة تطور دراسة العلاقات الدولية

علــى الرغــم مــن إنّ ظاهــرة العلاقــات الدوليــة أو علاقــات القــوى كمــا يحبــذ هيدلــي 
بــول تســميتها لغــرض شــمول كل العلاقــات بيــن الكيانــات السياســية المســتقلة موجــودة منــذ 
القــدم، إلّا إن دراســتها كحقــل علمــي مســتقل لــم يظهــر إلّا فــي بدايــات القــرن العشــرين))(. إذ 
يرجــع التنظيــر فــي العلاقــات الدوليــة إلــى الأدبيــات السياســية الكلاســيكية. وفــي ضــوء ذلــك، 
فــإنّ نظريــات العلاقــات الدوليــة وثيقــة الصلــة بالنظريــة السياســية بمــا تتضمنــه مــن تنظيــرات 
بالعالميــة  المرتبطــة  للقضايــا  معالجتهــم  ســياق  فــي  والمفكريــن  الفلاســفة  قدمهــا  واقتراحــات 
والعلاقــات بيــن الشــعوب والــدول. ولكــن العلاقــات الدوليــة كاختصــاص ضمــن مجــال العلــوم 
السياســية  أخــذت منحــى منفصــلا فــي القــرن العشــرين. إذ أعلنــت اســتقلالها كنشــاط أكاديمــي 
جديــر وملائــم مــن النواحــي العلميــة وســاد اعتقــاد بــأنّ النظريــة السياســية بمفهومهــا التقليــدي 

تمثــل مجــالا بحثيــا متباينــا عــن مجــال العلاقــات الدوليــة))(. 
وفــي الواقــع، إن نــأي منظــرو العلاقــات الدوليــة بأنفســهم بعيــدا عــن الاتجــاه الســائد 
للنظريــة السياســية بهــدف تطويــر نظرياتهــم ومفاهيمهــم الخاصــة كان مــن بيــن نتائجــه حرمــان 
منظــري العلاقــات الدوليــة والنظريــات الدوليــة مــن النظريــات ذات الخلفيــات الفكريــة الغنيــة 
التــي يمكــن أن تحتضــن فكرهــم، والاعتــراف بــأن العديــد مــن القضايــا العالميــة المعاصــرة 
)الضاغطــة( فــي الوقــت الراهــن هــي سياســية وأخلاقيــة فــي آن واحــد))(، وفــي ضــوء ذلــك، نجــد 
إن موقــف بعــض الدارســين  يدعــي بــأنّ تاريــخ نشــأة حقــل العلاقــات الدوليــة مرتبــط بتقاليــد 
الفكــر الدولــي الموجــود فــي الأدبيــات الكلاســيكية أكثــر مــن ارتباطــه بالجانــب المؤسســاتي 
إي إنشــاء أقســام جامعيــة متخصصة))(وعلــى الرغــم مــن، إن الإســهامات الفكريــة التــي تقــدم 
بهــا المفكريــن فــي موضــوع العلاقــات الدوليــة وعلــى وجهــة الخصــوص مــا قبــل القــرن الســابع 
عشــر وصفــت  بحســب  أســتاذ العلاقــات الدوليــة مارتــن ويــت  بأنهــا دراســات مبعثــرة وغيــر 
منهجيــة وغالبــا مــا كانــت عســيرة الفهــم للقــارئ العــادي إلــى جانــب أنهــا فــي معظمهــا غيــر 
متســقة ويصعــب متابعتهــا))( إلّا إنــه ابتــداء مــن القــرن الســابع عشــر أخــذت تتكاثــر الكتابــات 
التــي لهــا ارتبــاط مباشــر بالعلاقــات الدوليــة، وشــهدت ازدهــارا ضمــن  ثلاثــة موضوعــات هــي: 
الدبلوماســية وتــوازن القــوى والقانــون الدولــي، وكان الانطبــاع الســائد لــدى المنظريــن هــو أن 
))( بــول هيدلــي، المجتمــع الفوضــوي دراســة النظــام فــي السياســة العالميــة، ترجمة:)مركــز الخليــج للأبحــاث(، ط)، دبــي، 006)، 

ص ص 7)-8).
))( دايفــد باوتشــر ، النظريــات السياســية فــي العلاقــات الدوليــة ، ترجمــة : رائــد القاقــون، ط)، المنظمــة العربيــة للترجمــة ،  

.(6  -(( بيــروت،))0)، ص ص 
))( د. محمــد احمــد علــي مفتــي، العلاقــات الدوليــة فــي الفكــر السياســي الغربــي دراســة تحليليــة ، مجلــة كليــة التجــارة للبحــوث 

العلميــة، العــدد ) ،  المجلــد 7)،) مصــر : جامعــة الإســكندرية، 990)(، ص ص )-).
))( محمــد حمشــي ، نظريــات العلاقــات الدوليــة بيــن التعدديــة والهيمنــة ، رســالة ماجســتير )غيــر منشــورة( ، كليــة الحقــوق والعلــوم 

السياســية ، جامعــة باتنــة ، الجزائــر ، 0)0)-))0) ، ص 7).
))( جيمــس دورتــي، وروبــرت بالتســغراف،  النظريــات المتضاربــة فــي العلاقــات الدوليــة، ترجمــة:) وليــد عبــد الحــي(، المؤسســة 
الجامعيــة للنشــر، بيــروت، )98)، ص 8، كذلــك: د. أنــور محمــد فــرج ، نظريــة الواقعيــة فــي العلاقــات الدوليــة: دراســة نقديــة 

مقارنــة فــي ضــوء النظريــات المعاصــرة، مركــز كوردســتان للدراســات الإســتراتيجية، الســليمانية، 007)، ص 60.
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هيــكل المجتمــع الدولــي وانقســام العالــم إلــى دول ذات ســيادة هــو أمــر ضــروري وطبيعــي ومــن 
الصعــب تغييــره)6(، ولكــن جــرت العــادة علــى إن الاعتــراف الرســمي بحقــل مســتقل للعلاقــات 
الدوليــة قــد حــدث عنــد نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى، إذ انشــأ أول كرســي للعلاقــات الدوليــة 
فــي جامعــة )ويلــز( فــي العــام 9)9). وأعقــب ذلــك إنشــاء كــراسٍ أخــرى فــي بريطانيــا والولايــات 
التاريــخ بوصفهــا حقــل  هــذا  قبــل  تــدرس  الدوليــة  العلاقــات  تكــن  ولــم  الأمريكيــة،  المتحــدة 
متخصــص، إذ تشــارك فــي موضــوع الدراســة الخاصــة بهــا عــدد مــن الحقــول الأخــرى كالقانــون 

والفلســفة والاقتصــاد والسياســة والتاريــخ الدبلوماســي)7(.
ولغــرض فهــم تطــور الدراســة فــي حقــل  العلاقــات الدوليــة فإنــه يتعيــن التوســط بثــلاث 

مقدمــات ضروريــة ترتبــط بحقــل العلاقــات الدوليــة هــي : 
). إن دراســة العلاقات الدولية تتأثر بشــكل كبير ســواء كانت ضمن النظرية السياســة 
العامــة أو كحقــل مســتقل بتطــورات الواقــع السياســي المتغيــرة، إذ إن تطــور حقــل العلاقــات 
الدوليــة، والاختــلاف فــي النظريــات والمقاربــات إنمــا يرجــع إلــى تطــور الظاهــرة الدوليــة وإلــى 

تغيــر وجهــات النظــر حــول فهــم الظاهــرة الدوليــة . 
). اســتندت دراســة العلاقــات الدوليــة إلــى إطــار نظــري معرفــي )نظريــة المعرفــة أو 
الابســتومولوجيا( تنتمــي للعلــوم الطبيعيــة يطلــق عليهــا الوضعيــة  أو الوضعيــة المنطقيــة . 
وتلتــزم الوضعيــة برؤيــة موحــدة للعلــم، واعتمــاد منهجيــات العلــوم الطبيعيــة لشــرح العالــم 
الاجتماعــي ، وقــد هيمنــت الوضعيــة كنظريــة للمعرفــة ) ابســتومولوجيا ( علــى النظريــات 

والحــوارات فــي حقــل العلاقــات الدوليــة)8(.
وعليــه فــإن العلاقــات الدوليــة بوصفهــا فرعــا للعلــوم الاجتماعيــة تســتند إلــى الفلســفة 
الوضعيــة بوصفهــا نظريــة للمعرفــة )ابســتومولوجيا( توجــه البحــث والدراســة إلــى هــدف هــو  
تحليــل وتفســير الظواهــر فــي العلاقــات الدوليــة، وبذلــك خرجــت القضايــا الأخلاقيــة والمعياريــة 
مــن دائــرة البحــث فــي حقــل العلاقــات الدوليــة أو علــى الأقــل وصِفَــت الدراســات والبحــوث التــي 
تهتــم بهــذه القضايــا بكونهــا دراســات غيــر علميــة وهــي اقــرب إلــى الفلســفة منهــا إلــى البحــث 

العلمــي .
). اختــلاف وظيفــة النظريــة فــي العلاقــات الدوليــة وفــي العلــوم الاجتماعيــة بصــورة 
اعــم عــن وظيفتهــا فــي العلــوم الطبيعيــة، والــذي كان مــن بيــن نتائجــه تعــدد نظريــات العلاقــات 

الدوليــة واختــلاف وظائفهــا تبعــا للمنظــور الــذي تنتمــي إليــه . 
ولكــن النظريــة بوصفهــا  العنصــر ألمفتاحــي للوصــول إلــى العلــم لا تقــوم بالوظيفيــة 
نفســها فــي كل حقــول المعرفــة بشــكل متشــابه، إذ يختلــف دور النظريــة فــي العلــوم الاجتماعيــة 
بصــورة عامــة وفــي العلاقــات الدوليــة بوجــه خــاص، عــن دورهــا فــي العلــوم الطبيعيــة )العلــوم 
العلــوم  بيــن  المدروســة  والمواضيــع   الظواهــر  طبيعــة  لاختــلاف  ذلــك  ويعــزى  الصرفــة(. 

)6( د. أنور محمد فرج ، نظرية الواقعية في العلاقات الدولية ،مصدر سبق ذكره ، ص)6.
(7) Scott Burchill and Andrew Link later ,Theories of international relations, Third edition, New 
York: Palgrave Macmillan, 2005 p.6.
(8) Steven Smith, Ken Booth And Maraysia Zalewski (Ed.), International theory:positivism and  
beyond, Cambridge university press, U.K, 2008,p.11.
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الطبيعيــة والاجتماعيــة)9(. فالعلــوم الطبيعيــة تمتلــك مجــالا أوســع وبيئــة أكثــر خصوبــة مــن 
العلــوم الاجتماعيــة لتوليــد النظريــات، لان العلــم الطبيعــي يتميــز بأربــع خصائــص مجتمعــة 
تؤهلــه لذلــك هــي: اســتخدام المنهــج التجريبــي )الاســتقرائي(، واقتصــار موضــوع دراســته علــى 
الظواهــر الطبيعيــة الجزئيــة؛ لان الملاحظــة الحســية لا تتنــاول مــا وراء الجزئــي المحســوس، 
وتوصــل دراســاته التجريبيــة إلــى إصــدار أحــكام وصفيــة )قوانيــن( تكشــف عــن العلاقــة المطــردة 
التــي تربــط بيــن الظواهــر بعضهــا والبعــض الآخــر، وأخيــرا التعبيــر عــن نتائــج دراســاته برمــوز 
رياضيــة )تحويــل الكيفيــات إلــى كميــات( تحقيقــا للدقــة والضبــط، وإن هــذه الخصائــص أساســها 
الحتميــة التــي تبــرر أن يتنبــأ العالــم بوقــوع الظواهــر الطبيعيــة مقدمــا)0)(. ويرجــع ذلــك إلــى 
إن مــادة البحــث فــي العلــوم الطبيعيــة هــي الأشــياء التــي يغلــب عليهــا الاســتقرار والســكون 
والتنبــؤ  للملاحظــة والتجربــة  والتدقيــق  بحثهــا وإخضاعهــا  مــن عمليــة  يســهل  مــا  النســبي 
المســتقبلي، فــي حيــن إن مــادة الدراســة وموضــوع البحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة هــو الإنســان 
للبحــث  الدقيقــة ولا  للملاحظــة  تخضــع  التــي لا  والمعقــدة  المتشــابكة  الإنســانية  والعلاقــات 

التجريبــي الصــارم)))(.
ولكــن تبقــى الانجــازات التــي حققتهــا العلــوم الاجتماعيــة مقتصــرة علــى المرحلة الوصفية 
للعلــم دونــا عــن المرحلــة التفســيرية، ولا ينقــص ذلــك مــن الســمة العلميــة للعلــوم الاجتماعيــة أو 
يدفــع إلــى إخراجهــا مــن دائــرة العلــم، فالوصــف يطابــق الاكتشــاف لأنــه عمليــة تعيــن واختبــار 
علاقــات أكثــر أو اقــل عموميــة بيــن خــواص الظاهــرة موضــوع البحــث)))(، والوصــف هــو 
اكتشــاف لأن تلــك العلاقــة غيــر معروفــة قبــل البحــث الــذي يكشــف عنهــا، ومــن هنــا فــإنّ عالــم 
الاجتمــاع الأمريكــي )جــورج كاســبر هومانــز( يســتعمل مصطلــح الاكتشــاف بــدلا مــن الوصــف 
للتأكيــد علــى  إن الاكتشــاف هــو معيــار وجــود العلــم أو إمكانيتــه أصــلا، ولكــن التفســير هــو 
معيــار درجــة نجاحــه أو تقدمــه، إذ يتجــاوز التفســير الوصــف فيســتعين بــه ويضيــف إليــه 

القوانيــن والنظريــات)))(.
العلــوم  النســبي عــن  تخلفهــا  العلــوم الاجتماعيــة ومنطــق  إن مشــكلة  القــول  ويمكــن 
الطبيعيــة  يتحــدد  فقــط بعجزهــا عــن بلــوغ المرحلــة التفســيرية، أو بــالأدق اضطــراب محاولاتهــا 
التفســيرية وافتقارهــا للتقنيــن المنطقــي، فبينمــا تتكامــل التفســيرات فــي العلــوم الطبيعيــة نجــد 
التفســيرات فــي العلــوم الإنســانية تتنــازع وتتناقــض وقــد تبلــغ حــد التضــاد الصريــح وتعجــز 
الخصائــص  إلــى  تفتقــر  التكامــل؛ لأنهــا  العلــوم الإنســانية عــن  فــي  المطروحــة  التفســيرات 
المنطقيــة الدقيقــة. وكمــا أشــار )هومانــز( ليــس ثمــة كلمــة تســتخدم فــي العلــوم الإنســانية أضخــم 
واجــل مــن كلمــة )النظريــة(، ولكــن نــادرا مــا يســألون أنفســهم  مــا هــي النظريــة وان كل شــيء 

)9( د. توفيق الطويل ، أسس الفلسفة، دار النهضة العربية، القاهرة ، 979) ، ص ))).
)0)( المصدر نفسه، ص  ص )))-))).

)))( د. أنــور محمــد فــرج ، مصــدر ســبق ذكــره ، ص 88، كذلــك ينظــر : د. يمنــى طريــف الخولــي ، مشــكلة العلــوم الإنســانية 
تقنينهــا وإمكانيــة حلهــا ، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع ، القاهــرة، 990)،ص ص 89 – 90.  

)))( للمزيــد حــول الاتجــاه الــذي يتبنــى عــدم علميــة العلــوم الاجتماعيــة وعلــم السياســة بصــور خاصــة وأســباب ذلــك ، ينظــر : د. 
نصــر محمــد عــارف ، ابســتمولوجيا السياســة المقارنــة: النمــوذج المعرفــي النظريــة والمنهــج، ط)، المؤسســة الجامعيــة للدراســات 

والنشــر والتوزيــع، بيــروت، )00) ، ص ص 8)- 9). 
)))( د. يمنى طريف الخولي ، مصدر سبق ذكره، ص )6.
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ليــس تفســيرا لا يســتحق اســم نظريــة)))(.
وفــي ضــوء ذلــك وعلــى الرغــم مــن كل محــاولات اللحــاق فــي العلــوم الطبيعيــة، فإنــه لا 
يمكــن الحديــث عــن تطابــق النظريــة فــي مجالــي العلــوم الطبيعيــة والاجتماعيــة، إذ ان وظيفــة 
النظريــة فــي العلــوم الاجتماعيــة تختلــف عــن وظيفتهــا فــي العلــوم الطبيعيــة، ففــي العلــوم 
الطبيعيــة تعمــل النظريــة علــى الكشــف العلمــي إي وصــف الظاهــرة وتحليلهــا وتفســيرها ووضــع 
القوانيــن للســيطرة علــى الظاهــرة والتنبــؤ بمســتقبلها، بينمــا النظريــة فــي العلــوم الاجتماعيــة 
وبالتحديــد فــي دراســة حقــل العلاقــات الدوليــة تبــدو علــى نحــو أكثــر عموميــة وغمــوض، وقــد 
أضفــت الاختلافــات فــي المعانــي المســتخدمة حــول معنــى النظريــة غيــاب التحديــد الدقيــق 
لمفهومهــا ووظائفهــا، وأصبحــت بحســب قــول عالــم الاجتماعــي الأمريكــي )روبــرت ميرتــون( 
: كلمــة )نظريــة( مهــددة بــأن تصبــح بــلا معنــى« وممــا يزيــد فــي غمــوض معنــى النظريــة فــي 
العلاقــات الدوليــة هــو إنهــا كانــت موضوعــا للنقــاش فــي إطــار مــا يعــرف بـ)الحــوارات الكبــرى( 
فــي العلاقــات الدوليــة)))(، إذ يبــرز مــن خــلال مراجعــة معنــى النظريــة عنــد علمــاء العلاقــات 
الدوليــة عــدم الاتفــاق علــى تعريفهــا وتحديــد وظائفهــا. لذلــك إن اختــلاف وظيفــة النظريــة فــي 
حقــل العلاقــات الدوليــة عــن النظريــة فــي العلــوم الطبيعيــة كانــت مــن بيــن نتائجــه تعــدد الــرؤى 

والتصــورات للعلاقــات الدوليــة)6)(.
لتصنيــف  المنظــور)7)(*،  مفهــوم  الدوليــة  العلاقــات  دارســي  معظــم  اســتخدم  ولقــد 
الافتراضــات  ومحــوره  موضوعــي  أحدهمــا  معياريــن:   إلــى  اســتنادا  الأكاديميــة  الدراســات 
الأساســية حــول الطريقــة التــي يتــم بهــا هيكلــه العالــم. والآخــر منهاجــي ومحــوره أســاليب إدارة 

والتحليــل)8)(. البحــث 
وقــد أســتعار منظــرو العلاقــات الدوليــة مفهــوم المنظــور والجــدل النظــري بيــن المنظورات 
لوصــف التطــور العلمــي فــي حقــل العلاقــات الدوليــة بالاســتناد إلــى نظريــة )الثــورات العلميــة( لـــ 
)تومــاس كــون( والتــي قدمــت شــرحا متقدمــا  لكيفيــة حصــول التطــور العلمــي والمعرفــي، فبــدلا 
عــن النظريــات التقليديــة القائلــة بتطــور العلــم عبــر تراكــم المعرفــة، ذهــب تومــاس كــون إلــى إن 
إي علــم يمــر بمرحلتيــن أساســيتين: مرحلــة العلــم الســوي أو العــادي التــي يهيمــن فيهــا  منظــور 
)نمــوذج معرفــي( معيــن عــن الحقــل الدراســي  ويصبــح بمثابــة التقليــد البحثــي الســائد بيــن 
مجمــوع المشــتغلين بهــذا العلــم، إذ يحــدد لهــم الرؤيــة أو وجهــة النظــر، والأســئلة والمشــكلات 

)))( المصدر نفسه ، ص ص )7- )7. 
(15) Tim Dunne, Lene Hansen and Colin Wight, The End of International Relations Theory? 
European Journal of International Relations, Vol .3) ,19), (UK:  SAGE, 2013), p.406. 
(16) Ibid, p.406.

)7)( )*( يترجــم مصطلــح الـــ)Paradigm( إلــى ) النمــوذج المعرفــي (  أو ) المنظــور( ، ويعتمــد الباحــث علــى الترجمــة  الثانيــة 
)أي المنظــور( كــون الترجمــة الأولــى ) إي النمــوذج المعرفــي ( تتضمــن معنــى ودلالــة ترتبــط بالأســس المعرفيــة ، فــي حيــن أن 
مصطلــح المنظــور يشــير فــي معنــاه إلــى رؤيــة للواقــع الموضوعــي مــن جهــة معينــة ،ولابــد لهــذه الرؤيــة - بطبيعــة  الحــال - أن 
تســتبطن أســس معرفيــة محــددة. ينظــر، د. ناديــة محمــود مصطفــى،  نظريــة العلاقــات الدوليــة بيــن المنظــور الواقعــي والدعــوة اإلــى 
منظــور جديــد ، ص) بحــث منشــور بتاريــخ )/ آذار / ))0)  فــي موقــع مركــز الحضــارة فــي شــبكة الانترنــت علــى الرابــط التالــي:
:http://hadaracenter.com, 2019/12/10

)8)( جديــر بالذكــر إن هنــاك عــدة مصطلحــات يســتخدمها الدارســون للدلالــة علــى هــذه الرؤيــة ، إذ تســمى إطــارا مرجعيــا مشــتركا 
أو مدرسة فكرية ، أو  نظاما عقائديا ، أو منظورا  ، ينظر : د. نادية محمود مصطفى،  نظرية العلاقات الدولية بين المنظور 

الواقعــي والدعــوة اإلــى منظــور جديــد، مصــدر ســبق ذكــره، ص ص )-).
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المطروحــة، والقوانيــن والنظريــات والمفاهيــم، والمناهــج والأســاليب المتبعــة فــي البحــث.. الــخ، 
ومرحلــة العلــم غيــر الســوي أو مرحلــة الأزمــة، إي يدخــل المنظــور الســائد فــي حالــة عــدم القــدرة 
والكفايــة علــى تفســير مــا يســتجد مــن ظواهــر، ومــن ثــم  تبــرز الحاجــة الملحــة إلــى نمــوذج جديــد 

يســتطيع تفســير الظواهــر الجديــدة فــي إطــار العلاقــات الدوليــة)9)(.
إذن يــرى كثيــر مــن علمــاء العلاقــات الدوليــة إن مجــال العلاقــات الدوليــة قــد مــر 
بمراحــل متعــددة شــهدت كل مرحلــة منهــا هيمنــة لمنظــور معيــن، وبذلــك عــادة مــا تصــف 
الأدبيــات النظريــة فــي العلاقــات الدوليــة التطــور التاريخــي للحقــل بأنــه سلســلة مــن تعاقــب 
المنظــورات النمــاذج المعرفيــة التــي شــكلت مــا يســمى بالحــوارات أو النقاشــات الكبــرى، وهكــذا 
فــإنّ تطــور دراســة العلاقــات الدوليــة يمكــن تتبعــه عــن طريــق تتبــع الجــدل والنقــاش النظــري 

الــذي جــرى بيــن هــذه المنظــورات ذات الأبعــاد المعرفيــة المختلفــة.
وفــي ضــوء ذلــك يصبــح مــن الملائــم  اســتعارة مفهــوم المنظــور لتتبــع تطــور دراســة 
العلاقــات الدوليــة، فــلا يمكــن الحديــث عــن نظريــة واحــدة للعلاقــات الدوليــة، وكذلــك لا يمكــن 
القــول بوجــود منظــور أو نمــوذج معرفــي واحــد، و تشــير دراســة العلاقــات الدوليــة إلــى تطــور 
الحــوارات النظريــة بيــن هــذه المنظــورات، ومــع إن كل واحــد منهــا قــد اكتســب أهميــة وشــهرة 
فــي مرحلــة تاريخيــة محــدد، إلا إن ذلــك لا يعنــي إن المنظــور الســابق  ســيتم إلغــاءه تمامــا 
،لأن الفصــل الجــازم بيــن نمــوذج وآخــر عبــر التصنيــف المرحلــي، مــا هــو إلا عمــل تحكمــي 
لا يمكــن تعيينــه فــي الواقــع العلمــي زمانيــا، لأن التحــول مــن نمــوذج لآخــر لا يتــم بصــورة 
فجائيــة وكاملــة، وإنمــا عــادة مــا يولــد النمــوذج التالــي فــي رحــم الســابق ويظــل ينمــو حتــى يخلفــه 
عندمــا تشــتد الانتقــادات وتظهــر أوجــه القصــور فــي النمــوذج القائــم ونظرياتــه، ومــن متابعــة 
التطــور فــي حقائــق وموضوعــات العلاقــات الدوليــة كظاهــرة، والتطــور فــي طــرق إدراكهــا 
وأســاليب البحــث والتحليــل أي التطــور فــي المنظــورات التــي تعاقبــت علــى دراســتها يلاحــظ 
أن هنــاك ارتبــاط بيــن التطــور فــي الجانبيــن؛ ذلــك لأن المنظــور الســائد فــي كل مرحلــة يكــون 
انعكاســا لطبيعــة وحقائــق وســمات هــذه المرحلــة، ولهــذا فــإن متابعــة التطــور فــي المنظــورات 
التــي تعاقبــت علــى دراســة العلاقــات الدوليــة يســاعد علــى فهــم الكثيــر مــن أبعــاد التطــور فــي 

مســارات مجــال العلاقــات الدوليــة)0)(.
وخلاصــة مــا تقــدم، إن دراســة العلاقــات الدوليــة تأثــرت بشــكل كبيــر فــي الواقــع الدولــي 
المتغيــر مــن جهــة، وتطــور نظريــة المعرفــة المؤثــرة بشــكل كبيــر فــي طبيعــة البحــث العلمــي، 
وكيفيــة الوصــول إلــى المعرفــة العلميــة وتحديــد دور ووظيفــة النظريــة فــي حقــل العلاقــات 
الدوليــة مــن جهــة أخــرى. كمــا إن طبيعــة الدراســة العلميــة للظاهــرة الدوليــة كانــت قــد اقترنــت 
بمحاولــة العلــوم الاجتماعيــة بصــورة عامــة اللحــاق بمــا تحقــق مــن تطــور فــي العلــوم الصرفــة، 
وهــو مــا دفــع العلمــاء وفلاســفة العلــم علــى التأكيــد علــى الأخــذ بالوضعيــة المنطقيــة كنظريــة 
للمعرفة. وفي ضوء ذلك فقد اعتمدت العلاقات الدولية كحقل أكاديمي على مناهج التجريب 
والتحليــل الإحصائــي والرياضــي، ومــع ذلــك فقــد ظلــت النظريــة فــي العلاقــات الدوليــة تعانــي 
)9)( تومــاس كــون، بنيــة الثــورات العلميــة، ترجمة:)شــوقي جــلال(، سلســلة عالــم المعرفــة، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون 

)99)، ص ص))-)). الكويــت،  والآداب، 
)0)( نادية محمود مصطفى، مصدر سبق ذكره،  ص ص )-).
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من نقص في التفســير، كما إن هذه المناهج أدت إلى اســتبعاد القضايا الأخلاقية والمعيارية 
عــن دراســة العلاقــات الدوليــة، علــى الرغــم مــن إنّهــا وثيقــة الصلــة بالعالــم الاجتماعــي وإن 

كانــت عصيــة علــى التجريــب والاختبــار.
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المبحث الثاني
الحوارات النظرية في دراسة العلاقات الدولية )النظريات الوضعية( 

يــرى الباحثــون فــي العلاقــات الدوليــة إن العمــل الأكاديمــي حــول طبيعــة العلاقــات 
الدوليــة وطــرق دراســتها ســيطرت عليــه جــدالات وحــوارات متعــددة دارت بيــن منظــورات أو 
نماذج معرفية مختلفة  يمكن تقســيمها الى خمس حوارات  نظرية هي : الحوار بين المثالية 
والواقعية، والحوار بين  التقليدية والسلوكية، والحوار بين  الواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة، 
والحوار بين الوضعية وما بعد الوضعية  أو ما بين النظريات العقلانية والنظريات التأملية، 
والحــوار بيــن المقاربــات اللاخطيــة ضــد المقاربــات الخطيــة)))(. بينمــا يذهــب بعــض دارســي 
العلاقــات الدوليــة إلــى تقســيم ثلاثــي لهــذه الحــوارات باســتبعاد  الحــوار الرابــع )بيــن الوضعيــة 
ومــا بعــد الوضعيــة( بوصفــه حــوارا حــول نظريــة المعرفــة )الابســتيمولوجيا()))(* وليــس حــوارا 
خاصــا بدراســة العلاقــات الدوليــة، و يعتقــد هــؤلاء إن الحــوارات النظريــة قــد توقفــت أو اســتقرت  
عنــد مســتوى الحــوار الثالــث )بيــن الواقعيــة الجديــدة والليبراليــة الجديــدة(، ويمــر حقــل العلاقــات 
الدوليــة  الآن بمرحلــة  اختبــار النظريــة)))(. أو كمــا يصطلــح عليهــا )تومــاس كــون( بمرحلــة 
العلــم القياســي أو العلــم العــادي والــذي  ألفــه المجتمــع العلمــي )العلمــاء والباحثــون()))(، ويؤكــد 
هــؤلاء علــى إن حقــل العلاقــات الدوليــة اســتقر  فــي مرحلــة  ســلام نظــري مــع المنطــق الســائد 
الآن المتمثــل فــي النظــر فــي أشــكال التعدديــة النظريــة  ويــدل علــى ذلــك أمــران همــا: أولًا  هــو: 
التناقــص فــي الأدبيــات التــي تتعــرض للحــوار مابيــن منظــورات العلاقــات الدوليــة ، ثانيــاً، هــو 

إن انخــراط الدارســون فــي تطويــر النظريــة فــي العلاقــات الدوليــة أصبــح نــادرا)))(.
ويبــدو ان الحــوار الرابــع  يمثــل حــوارا مهمــا لدراســة العلاقــات الدوليــة لارتباطــه  بالبحــث 
عــن أســس التفكيــر التــي لهــا تأثيــر كبيــر فــي نظرتنــا إلــى العالــم وتحديــد موقــف ووظيفــة 

الدراســة العلميــة . 
إن دراســة العلاقــات الدوليــة تمــر بمرحلــة هــدأت فيهــا الســجالات النظريــة بيــن المــدارس 
والمنظــورات إلا إن هــذا الهــدوء ليــس مــرده الوصــول إلــى )العلــم العــادي( . وإنمــا يعــود 
بدرجــة كبيــر إلــى إن المعطيــات التــي تتشــكل منهــا الظواهــر الدوليــة بــدأت تتغيــر ولــم يعــد 
بالإمــكان ملاحقــة هــذه التغييــرات بالأســس  نفســها المعرفيــة الســابقة )الوضعيــة( التــي تبنــى 
عليهــا النظريــات وتتفــق عليهــا المنظــورات الســابقة  باســتثناء المثاليــة. فهنــاك حاجــة إلــى 

)))( بيتــر ســتش ، جوانيتــا إليــاس، أساســيات العلاقــات الدوليــة، ترجمة:)محيــي الديــن حميــدي(، دار الفرقــد للطباعــة والنشــر 
والتوزيــع، دمشــق، 6)0)، ص 8.

)))( * الابستمولوجيا، نظرية المعرفة، كيف نحصل على المعرفة حول العالم.
(23) Tim Dunne, Lene Hansen And Colin Wight ,The End Of International Relations Theory? 
European Journal Of International Relations, Vol .3)19),  UK, 2013, p. 406.

)))( يــراد بالعلــم القياســي أو العــادي  عنــد )تومــاس كــون( العلــم الملتــزم بحــدود إطــار  معرفــي إرشــادي  معتــرف بــه بيــن الباحثيــن 
فــي مجــال أو مجــال علمــي بذاتــه ،و يعــد أي خــروج عــن هــذا الإطــار نشــوزا يفضــي تكــراره  إلــى بدايــة لأزمــة يواجههــا المنظــور 
أو النمــوذج المعرفــي تنتهــي بتحــول ثــوري فــي هــذا النمــوذج ، للمزيــد ينظــر : تومــاس كــون، بنيــة الثــورات العلميــة، ترجمة:)شــوقي 

جــلال(، سلســلة عالــم المعرفــة، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، )99)،ص )). 
(25) Tim Dunne, Lene Hansen and Colin Wight ,Op.Cit, p. 406.
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إطــار معرفــي جديــد   يتناســب مــع  التحــولات العالميــة الجديــدة، ويتــلاءم مــع تصاعــد  مــا 
بعــد الوضعيــة كنظريــة للمعرفــة )ابســتمولوجيا( باتــت تؤثــر علــى المناهــج العلميــة فــي العلــوم 
الطبيعيــة والاجتماعيــة. وعليــه يمكننــا القــول بــان المرحلــة الراهنــة التــي يمــر بهــا حقل العلاقات 
الدوليــة ليســت مرحلــة )العلــم العــادي(، بــل علــى العكــس هــي مرحلــة الأزمــة التــي تشــكل بدايــة 
للثــورات العلميــة، إذ أصبــح مــن الواضــح بــان المنظــورات التقليديــة أصبحــت تواجــه انتقــادات 

وتحديــات كبيــرة مــن قبــل نظريــات مــا بعــد الســيادة ومــا بعــد الدولــة.
إن مراجعة الحوارات النظرية تقدم تصورا نافعا عن تطور الدراســة في حقل العلاقات 

الدولية ، لذا ســنحاول بحث هذه  الحوارات النظرية وفق الســياق الآتي:
الحوار الأول : ) الحوار الانطولوجي()2))* :الواقعية ضد المثالية : 

لقــد وجــــد قــادة العالــم بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الأولــى أنفســهم أمــام معضلــة كبيــرة 
تتجســد بســؤال مهــم  هــو: كيــف للعالــم أن يتخلــص مــن العنــف والحــروب بيــن الــدول ؟ وقــد 
جــاءت الإجابــات باتجاهيــن أساســيين الأول هــو:  الاتجــاه المثالــي والــذي رأى بــأن المعضلــة 
الأمنيــة فــي العلاقــات الدوليــة يمكــن التعامــل معهــا مــن خــلال تأســيس منظمــة دوليــة تســاعد 
الــدول علــى بنــاء نظــام أمــن جماعــي، والالتــزام بقواعــد القانــون الدولــي، وقــد وصــف هــذا التيــار 
بالتيــار المثالــي؛ لأنــه ينطلــق مــن الدعــوات الهادفــة إلــى تأســيس علاقــات دوليــة مبنيــة علــى 
المثاليــة)7)(*، ويبــدو ان أن هــذا التيــار ســيطر علــى مــدة مــا بعــد الحــرب العالميــة الأولــى 
وحتــى انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة، وبنــاء علــى هــذه الرؤيــة أوجــدت عصبــة الأمــم لتكــون 
نــواة نظــام دولــي أساســه الشــرعية الدوليــة والأمــن الجماعــي)8)(، ويتحــدد هــدف النظريــات فــي 
الباراديغــم المثالــي )الليبرالــي( بتغييــر العالــم للأحســن والقضــاء علــى الحــرب فــي العلاقــات 
الدوليــة)9)(. ، بمعنــى آخــر إن  المثاليــة تبنــت الوظيفــة المعياريــة للنظريــة ، فــلا تبحــث فــي 
الوقائــع عــن مــا هــو موجــود وكيــف وجــدت هــذه الأحــداث كمــا هــو شــأن النظريــات التجريبيــة 
وإنّمــا  تبحــث فــي مــا ينبغــي أن تكــون عليــه الأحــداث والوقائــع، وذلــك عبــر وضــع معاييــر 
ومؤسســات علــى أساســها يتــم الحكــم علــى الأحــداث الدوليــة، ويتــم تنظيــم وإدارة الشــئون 

الدوليــة)0)(.
وقــد عــاودت افتراضــات المثاليــة)))(* للظهــور مجــددا عقــب انتهــاء الحــرب البــاردة 

)6)( * الانطولوجيا، نظرية الوجود، ممن يتكون العالم؟ وما المواضيع التي يجب أن ندرسها؟
)7)( * كانــت المدرســة المثاليــة تدعــوا إلــى إقامــة نظــام دولــي جديــد يزيــل الصــراع ويمنــع الحــرب بعــد أن عانــى العالــم مــن آثــار 
وويــلات الحــرب العالميــة الأولــى ومــن مشــاكل تــوازن القــوى. وكان المثاليــون مدفوعيــن بالرغبــة فــي إيجــاد مجموعــة مــن المؤسســات 
والإجــراءات والممارســات التــي يمكنهــا مــن القضــاء علــى الحــرب فــي النظــام الدولــي، وكانــوا مؤمنيــن بصــدق بأنــه لابــد مــن وجــود 
طريــق أفضــل لتنظيــم الشــؤون الدوليــة بــدلا مــن الصــراع والحــرب وتــوازن القــوى التــي جلبــت أثــارا مدمــرة للعالــم. أمــا أنصــار النظريــة 
الواقعيــة وجــدوا بــأن السياســة الدوليــة تقــوم علــى القــوة والصــراع وان القــوة مســالة غريزيــة ومتأصلــة فــي النفــس البشــرية. ينظــر تيــم 

دان وميليــا كوركــي وســتيف ســميث، نظريــات العلاقــات الدوليــة: التخصــص والتنــوع، مصــدر ســبق ذكــره، ص 76.
)8)( د. خالــد موســى المصــري، مدخــل إلــى نظريــة العلاقــات الدوليــة، دار نينــوى للدراســات والنشــر والتوزيــع، دمشــق، ))0)، 

ص )).
(29) Scott Burchill and Andrew Link later ,Op.Cit,p.9.

)0)( خالد موسى المصري، مصدر سبق ذكره، ص )).
)))(  * كانــت المدرســة المثاليــة تدعــوا إلــى إقامــة نظــام دولــي جديــد يزيــل الصــراع ويمنــع الحــرب بعــد أن عانــى العالــم مــن 
اثــار وويــلات الحــرب العالميــة الأولــى، ومــن مشــاكل تــوازن القــوى. وكان المثاليــون مدفوعيــن بالرغبــة فــي إيجــاد مجموعــة مــن= 
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وشــكلت اتجاهــا مميــزا يطالــب بإصــلاح المؤسســات العالميــة وتطبيــق القانــون الدولــي وتفعيــل 
وإصــلاح منظمــة الأمــم المتحــدة ومؤسســاتها، لاســيما بعــد أن أصبحــت الكثيــر مــن القضايــا و 
مضاميــن السياســة العالميــة تتخــذ أبعــادا أخلاقيــة ومعياريــة إلــى الحــد الــذي يمكــن القــول معــه 

إن المثاليــة لــم تعــد مثاليــة غيــر واقعيــة كمــا كانــت تفهــم ســابقا)))(.
وفــي مواجهــة المثاليــة ظهــر الاتجــاه الثانــي فــي هــذا الجــدل الفكــري متمثــلا بــرواج الآراء 
الواقعيــة التــي تدعــو إلــى دراســة العلاقــات كمــا هــي علــى أرض الواقــع لا كمــا يجــب أن تكــون 
عليــه، وينطلــق أنصــار الواقعيــة مــن افتــراض مفــاده: إن الــدول تتصــرف حســب المصلحــة 

الوطنيــة وتحــاول أن تزيــد قوتهــا النســبية مقارنــة بالــدول الأخــرى)))(.
بذلــك دخلــت المثاليــة والواقعيــة بعــد الحــرب العالميــة الأولــى  فــي حــوار وجــدال حــول 
الحــرب  مــن جهــة، ومناقشــة موضــوع  الجديــد  الدولــي  الواقــع  فهــم وتفســير  فــي  أفضليتهــا 
واحتمــالات تكرارهــا والســبل الكفيلــة لمنــع حدوثهــا مــن جهــة أخــرى، و ســميت تلــك الحــوارات 
والنقاشــات بين المنظورين  بـ )الحوار الأول( في مجال نظريات العلاقات الدولية واســتمرت 
هــذه الحــوارات فتــرة طويلــة بيــن الحربيــن امتــدت كمــا يقــول  )ادوارد هاليــت كار(  لمــدة 
ثلاثيــن عامــا مــن )9)9)-9)9)( ولــم تحســمها إلّا قيــام الحــرب العالميــة الثانيــة التــي أيــدت 
أفضليــة فرضيــات النظريــة الواقعيــة فــي تفســير ذلــك الواقــع)))(، وقــد كان لصــدور كتــاب ) 
ادوارد هاليــت كار( البريطانــي تحــت عنــوان أزمــة العشــرين عامــا 9)9)-9)9) فــي العــام 
9)9) الأثــر الواضــح فــي ظهــور المدرســة الواقعيــة، اذ تصــدى فيــه بالنقــد لأفــكار المدرســة 
المثاليــة. وهــذا مــا فعلــه أيضــا هانــز مورجنثــاو الأمريكــي الجنســية والألمانــي الأصــل بعــد 
الحــرب العالميــة الثانيــة لاســيما فــي كتابــه) السياســة بيــن الامــم(. فقــد انتقــد مورجنثــاو بشــدة 
المثاليــة فــي اندفاعهــا وتفاؤلهــا المفــرط بشــان نظــام دولــي يرتكــز علــى القيــم الأخلاقيــة)))(، 
إذ أصبــح المنظــور الواقعــي كمــا وصفــه ادوارد هاليــت  كار)6)(* بمثابــة نظريــة للممارســة  
ونظريــة تبحــث عــن القوانيــن الموضوعيــة للسياســة الدوليــة ، وليــس نظريــة لخلــق الممارســة 
كمــا كانــت المثاليــة تدعــو اليــه)7)(، أمــا هانــز مورجنثــاو الــذي شــكلت أطروحاتــه الفكريــة إلــى 
=المؤسســات والإجــراءات والممارســات التــي يمكنهــا مــن القضــاء علــى الحــرب فــي النظــام الدولــي، وكانــوا مدفوعيــن بصــدق بأنــه 
لابــد مــن وجــود طريــق أفضــل لتنظيــم الشــؤون الدوليــة بــدلًا مــن الصــراع والحــرب وتــوازن القــوى التــي جلبــت أثــاراً مدمــرة علــى 
العالــم. أمــا أنصــار النظريــة الواقعيــة وجــدوا بــأن السياســة الدوليــة تقــوم علــى القــوة والصــراع، وان القــوة مســألة غريزيــة ومتأصلــة 
فــي النفــس البشــرية. ينظــر، تيــم دن وميليــا كوركــي وســتيف ســميث، نظريــات العلاقــات الدوليــة: التخصــص والتنــوع، مصــدر ســبق 

ذكــره، ص 76.
)))( المصدر نفسه، ص )).

)))( د. خالد موسى المصري ، مصدر سبق ذكره ،  ص )).
)))( د. أنور محمد فرج، مصدر سبق ذكره،ص6، كذلك ينظر:بيتر سيتش وجوانيتا الياس، مصدر سبق ذكره، ص 9-8. 

)))( زايد عبيد الله مصباح، السياسة الخارجية، منشورات ELGA، مالطا، )99)، ص ص 0)-)).
)6)( * لقــد انتقــد المذهبيــن الواقعــي والمثالــي علــى أســاس إن الأول ينظــر إلــى التاريــخ نظــرة متشــائمة فــي الوقــت الــذي يتجاهــل 
الثانــي الــدروس المســتفادة مــن التاريــخ ذاتــه، ففــي الوقــت الــذي يبالــغ فيــه المثاليــون بحريــة الاختيــار لصانــع القــرار يبالــغ خصومهــم 
فــي التأكيــد علــى الضــرورة الســببية، فضــلا عــن المثاليــون يخلطــون بيــن المصالــح الذاتيــة القوميــة والمبــادئ الأخلاقيــة العالميــة 
فــي الوقــت الــذي يؤطــر الواقعيــون أنفســهم فــي إطــار غلبــة المصالــح الذاتيــة بصــرف النظــر عــن الأفعــال والتصرفــات ذات الجانــب 
المثالــي، ينظــر، جيمــس دورتــي، روبــرت بالتســغراف،  النظريــات المتضاربــة فــي العلاقــات الدوليــة، ترجمــة:) وليــد عبــد الحــي(، 

المؤسســة الجامعيــة للنشــر، بيــروت، )98)، ص )).
)7)( بيتر سيتش وجوانيتا الياس، مصدر سبق ذكره، ص9، وكذلك  ينظر:

Tim Dunne And C. Schmidt,Op.Cit, pp. 164-161.
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حــد مــا توليفــة مــن أطروحــات ثيوســيديس وهوبــز، اذ جــادل بــأن العلاقــات السياســية محكومــة 
يرجــع  ان مورجنثــاو  البشــرية)8)(، لاســيما  الطبيعــة  فــي  بعمــق  متجــذرة  بقواعــد موضوعيــة 
أســباب الســلوك النزاعــي لــدى الــدول إلــى الطبيعــة البشــرية التــي تحكمهــا غريــزة التطلــع للقــوة 
وحــب الســيطرة والهيمنــة، إذ تــزداد هــذه الطبيعــة العدوانيــة عندمــا تنتقــل مــن مســتوى الفــرد إلــى 
مســتوى الدولــة، نتيجــة قــدرة الأخيــرة علــى تعبئــة إمكانياتهــا ومواردهــا الماديــة لإيــذاء الــدول 
الأخــرى)9)(. وبذلــك اكتســبت العلاقــة بيــن نظريــة الواقعيــة والعلاقــات الدوليــة متانــة وتماســكا 
منــذ بدايــة ظهــور العلاقــات الدوليــة كحقــل أكاديمــي مســتقل، ورســخت تلــك العلاقــة فــي مــدة 
مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، واســتمرت هيمنــة الواقعيــة علــى فرضيــات ومنطلقــات البحــث 

فــي نظريــات العلاقــات الدوليــة أثنــاء  الحــرب البــاردة و بشــكل كبيــر)0)(.
وترتكــز الواقعيــة علــى المنهــج التجريبــي الــذي يجعــل مــن الوظيفــة )التفســيرية( هدفــا 
للنظريــة، إذ تقــوم النظريــة بشــرح العلاقــات الدوليــة باســتخدام منهجيــة علميــة صارمــة و 
دقيقــة تســتعمل التجربــة و التحقــق مــن الفرضيــات و تؤمــن بوجــود واقــع قابــل للاكتشــاف 
و المعرفــة)))(، وتعتمــد النظريــة لتفســير الأحــداث والظواهــر الدوليــة عــن طريــق الربــط بيــن 
الأحــداث وبيــن المتغيــرات لإعطــاء تفســير ســببي حــول لمــاذا تحــدث الوقائــع ؟ ولذلــك ليــس 
هنــاك نظريــة صحيحــة مطلقــا؛ لأنھــا محــل اختبــار مســتمر علــى الواقــع، ولــذا فــإن البحــث عــن 
النظريــات الأحســن ھــي النظريــات التــي تفســر الوقائــع بدقــة، أو تشــمل فــي تفســيرھا مجموعــة 

أوســع مــن المفاهيــم والمقــولات حــول الوقائــع)))(.
إن المســاهمة الأكثــر ديمومــة للمثالييــن فــي تطويــر حقــل العلاقــات الدوليــة كانــت فكــرة 
التخصــص الأكاديمــي الــذي انشــأ دراســة السياســة الدوليــة، إذ رأى المثاليــون إن الجهــل وعــدم 
التفاهــم كان مصدريــن أساســيين للصــراع الدولــي، لــذا انطلــق المثاليــون مــن مبــدأ أســاس مفــاده: 
إن التقــدم لــن يكــون ممكنــا إلا إذا تمكنــا مــن تطويــر العقــل وتوظيفــه للتحكــم فــي الرغبــات 
غيــر العقلانيــة وحالــة الضعــف الكامنــة فــي النفــس البشــرية؛ لان ذروة العقــل البشــري تصــب 
فــي مصلحــة التحكــم الفعــال بالعلــم)))(، لكــن نقــد الواقعيــون هــذا الطــرح وشــككوا فــي مــدى 
علميــة المعرفــة التــي أنتجهــا المثاليــون وقامــوا بالتحديــد بتحــدي المقاربــة المثاليــة غيــر النظاميــة 
والمســتهدفة تعزيــز القيــم فــي تخصــص العلاقــات الدوليــة، واســتندوا فــي بنــاء مقاربتهــم النظريــة 
وفــق فكــرة مفادهــا: كيفيــة الابتعــاد عــن محاولــة بنــاء قوانيــن حديــة كمــا هــو الحــال فــي مجــال 
العلــوم الطبيعيــة وقــام كل مــن ادوارد هاليــت كار، وهانــز مورجنثــاو باتهــام المثاليــون بتركيزهــم 

)8)( جيمس دورتي، روبرت بالتسغراف، مصدر سبق ذكره، ص 77.
)9)( هانــز مورجنثــاو، السياســة بيــن الأمــم: الصــراع مــن اجــل الســلطان والســلام، الــدار القوميــة للطباعــة والنشــر، بــلا960)، 

ص )76-7.
)0)( د. أنور محمد فرج ، مصدر سبق ذكره ، ص 7، كذلك ينظر :

Stephen M.Walt International relations one world many theories, foreign policy, No.111,special 
edition, spring 1998. p.31.
(41) Scott Burchill and Andrew Linklater ,Op.Cit,p.15

)))( د. عبد العالي عبد القادر، مصدر سبق ذكره ، ص 6.
)))( احمــد قاســم حســين، نظريــات العلاقــات الدوليــة: التخصــص والتنــوع، سياســات عربيــة، العــدد)0)(، ايــار، لبنــان، 6)0)، 
ص ))). وكذلــك ينظــر: تيــم دن، ميلياكوركــي، ســتيف ســميث، نظريــات العلاقــات الدوليــة: التخصــص والتنــوع، ترجمــة:) ديمــا 

خضــر(، ط)، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، الدوحــة، 6)0)، ص 77-76.
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علــى العالــم ومــا ينبغــي ان يكــون عليــه مقارنــة بالتعامــل مــع العالــم كمــا هــو موضوعــا)))(، 
فضــلا عــن  إن المثاليــون ركــزوا علــى المبــادئ المجــردة بــدلا مــن الحقائــق الواقعيــة ممــا أدى 
إلــى عــدم القــدرة علــى فهــم وتفســير الأحــداث الدوليــة والســيطرة علــى انســاق تفاعلاتهــا الثانويــة 
والأساســية فــي إطــار النظــام الدولــي هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب أخــر نجــد إن المثاليــون 
فشــلوا فــي إدراك إن الأســباب الرئيســة لســلوك الــدول تــدور حــول اعتبــارات القــوة والمصلحــة 
القوميــة بــدلا مــن الأخــلاق والشــرعية العالميــة، وبطبيعــة الحــال هــذه الانتقــادات ســاهمت 

بشــكل أساســي فــي إبــراز هيمنــة الواقعيــة فــي إدارة العلاقــات الدوليــة)))(.
وعلــى مــا يبــدو إن هــذه النظريــات تحــاول محــاكاة العلــوم الطبيعيــة فــي منهجهــا وفــي 
ارتكازهــا علــى أُســس الفلســفة الوضعيــة كمنطــق للمعرفــة العلميــة، ويظهــر ذلــك بوضــوح لــدى 
المنظريــن الواقعييــن، فضــلا عــن تطبيقاتــه فــي المنهــج الســلوكي علــى نظريــات السياســية 

الخارجيــة والعلاقــات الدوليــة .
وبالاســتناد إلــى مفاهيــم الصــراع والقــوة و واقــع التجربــة التاريخيــة فــي العلاقــات الدوليــة 
التــي شــكلت مصــدرا مهمــا فــي افتراضــات الواقعيــة التقليديــة ، فــإن الواقعيــة كانــت ترفــض فكــرة 
المثاليــة فــي قدرتهــا علــى إيجــاد مؤسســات للتعــاون الدولــي وتحقيــق النظــام  الدولــي، بعبــارة 
أخــرى ترفــض وجــود مؤسســات للحكــم علــى المســتوى الدولــي، وبــدلا مــن ذلــك ظلــت تعتمــد 
علــى نظريــات القــوة والهيمنــة كأســاس للتحكــم فــي تفاعــلات السياســة الدوليــة وإدارة النظــام 
الدولــي. وهكــذا فــان المدرســة الواقعيــة هــي محافظــة ومتشــائمة لا تــرى إمكانيــة تحقيــق نظــام 
دولــي ينعــم باســتقرار وســلم دائميــن بــل فقــط فتــرات مؤقتــة مــن الســلم قــد تطــول او تقصــر 

ولكنهــا تقــوم أساســا علــى فكــرة تــوازن القــوى)6)(.

الحوار الثاني :الحوار المنهجي: السلوكية في مواجهة التقليدية  : 
تركــز الحــوار الثانــي علــى منهجيــة دراســة العلاقــات الدوليــة وقــد بــرز منهجــان فــي هــذا 
المجــال الأول، كان يــرى بــأن بنــاء النظريــة و فهــم وتفســير العلاقــات الدوليــة يجــب أن يتــم مــن 
خلال دراســة التاريخ الدبلوماســي والقانون الدولي والفلســفة السياســية  وهو ما عرف بالاتجاه 
التقليــدي، وابــرز مــن مثــل هــذا المنهــج كتابــات أســتاذ العلاقــات الدوليــة )هيدلــي بــول()7)(. 
امــا الثانــي مــع انتشــار الثــورة الســلوكية فــي العلــوم الاجتماعيــة ومحاولتهــا تطويــر مناهــج 
هــذه العلــوم أســوة بنظيراتهــا فــي مجــال العلــوم التطبيقيــة والطبيعيــة ظهــر الاتجــاه الســلوكي 
فــي دراســة العلاقــات الدوليــة، ويركــز هــذا الاتجــاه علــى دور المناهــج المعاصــرة والوســائل 
والأدوات الرياضيــة والكميــة فــي بنــاء النظريــة وتفســير العلاقــات الدوليــة)8)(. فبالنســبة لعلمــاء 

)))( احمد قاسم حسين، مصدر سبق ذكره، ص ))).
(45) E.H. Carr, The twenty years Crisis: An Introduction to the study of international relations, 
London, 25 march 1964, pp. 12-11.

)6)( زايد عبيد الله مصباح،مصدر سبق ذكره،  ص )).
)7)( د. خالد موسى المصري، مصدر سبق ذكره، ص ))، كذلك : 

Brian C. Schmidt , On The History and Historiography Of International Relations, In :Thomas Risse 
And Beth Bimmons ,Handbook Of International Relations ,1st Edition ,(London ,Sage Publication , 
2002), p.14.

)8)(  د. أنور محمد فرج ، مصدر سبق ذكره ، ص 7.  
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العلاقــات الدوليــة  العامليــن ضمــن هــذا الاتجــاه فــإن دراســة العلاقــات الدوليــة يمكــن أن تكــون 
دراســة علميــة  كأي حقــل علمــي آخــر؛ لأن ســلوك)9)(* الــدول يتــم وفــق نمــاذج وأنمــاط تتكــرر 
بانتظــام  ضمــن شــروط معينــة، وإنّــه يمكــن الكشــف عــن الأســباب التــي تــؤدي إلــى هــذا التكــرار 
فــي الســلوك باســتخدام الطــرق العلميــة فــي البحــث والتــي تقــوم علــى الملاحظــة  والأســلوب 

التجريبــي)0)(.
وبهــذا الخصــوص يــرى ميشــيل ســوليفان بــان تفســيرا للســلوك السياســي الدولــي يقــوم 
علــى ســلوك الإنســان نفســه، وهنــاك عــدة مناهــج تربــط ســلوك الإنســان بالنظــام الدولــي ويمكــن 

توصيفهــا بمــا يلــي)))(:
أولا: الغريــزة: وتعنــي بــان تفســير ســلوك الإنســان علــى المســتوى الدولــي يأتــي مــن 

منظــور فطــري.
ثانيــاً: الصــور: هنــاك علاقــة خاصــة بيــن الصــور والســلوك يعبــر عنهــا فــي صــورة 

المــرآة، إذ تتغيــر فــي مداهــا وشــدتها خــلال مــدة الأزمــات والحــروب.
ثالثــا: نظــام القيــم: يعمــل نظــام القيــم كموجــه أو عنصــر تغلغــل لــكل الإفــراد، ولــكل 

فئــة سياســية نظــام قيمهــا الخــاص
رابعــا: دور الشــخصية: تلعــب الشــخصية دوراً فــي التأثيــر علــى الســلوك السياســي 

الخارجــي للدولــة مــن خــلال مســألتين:
المســألة الأولــى: صعوبــة التنظيــر فــي خصائــص الشــخصية لصانــع القــرار حــول 

موقــف دولــي معيــن.
المســألة الثانيــة: إن القيــاس المناســب لمحــددات شــخصية صانــع القــرار هــي مســألة 

صعبــة فــي العلاقــات الدوليــة.
فــي الواقــع إن الحــوار الثانــي كان يقــوم علــى أســاس البحــث عــن طبيعــة المعرفــة العلميــة 
السلوكي)))(*اســتنباطيا  العلمــي)))(*/  المقتــرب  كان  فــإذا  إليهــا،  للوصــول  الســبل  وأفضــل 
)9)( * جديــر بالذكــر إنــه علــى الرغــم مــن إن المدرســة الســلوكية قــد بــدأت علــى المســتوى الفكــري منــذ بدايــة القــرن العشــرين إلا 
إن الحــرب العالميــة الثانيــة ومــا نتــج عنهــا مــن آثــار مثلــت نقطــة تحــول أساســية أخرجــت النمــوذج المعرفــي التقليــدي تمامــا مــن 
ســاحة البحــث الأكاديمــي، وأتاحــت الفرصــة لهيمنــة الاتجــاه الســلوكية علــى مختلــف حقــول العلــوم الاجتماعيــة، إذ أصبــح الباحثــون 
فــي العلــوم السياســية وخاصــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة منشــغلين بأســباب انتشــار الشــيوعية وتطلــب ذلــك منهــم العديــد مــن 
الدراســات التــي انفتحــت علــى  مفاهيــم ومناهــج مســتمدة مــن علــم الاجتمــاع والأنثروبولوجيــا وعلــم النفــس، وبــدأ التركيــز علــى الأبعــاد 
الســلوكية يــزداد وانتقــل التركيــز علــى الأبعــاد الســلوكية  إلــى حقــل العلاقــات الدوليــة أيضــا ، ينظــر :   د. نصــر محمــد عــارف ، 

مصــدر ســبق ذكــره ، ص ص 7))-8)).  
)0)( د. خالد موسى المصري، مصدر سبق ذكره، ص )).

)))( نقلا عن سعد حقي توفيق، العلاقات الدولية، دار ومكتبة عدنان، بغداد، ط)، 7)0)، ص ص 98)-99).
)))(* المدخــل العلمــي يفتــرض بــأن المعرفــة ممكنــة مــن خــلال البحــث عــن الانتظــام فــي الأفعــال والاســتجابات المتكــررة للســلوك 
السياســي، أمــا المدخــل التقليــدي يعتقــدون أن العلاقــات الدوليــة حقــل لا يســتجيب للدراســات العلميــة، وذلــك لان الأحــداث فيهــا 

معقــدة والحــالات خاصــة. ينظــر،
Emmanuel Navon, The third debate revisited, Review international studies, 2001 ,27, p.614.                                                             

)))(**  إن الســلوكية نموذج معرفي جديد من حيث المنهجية في علم السياســة والعلاقات الدولية، وهذا يفســر طبيعة العلاقة 
بيــن الســلوكية والواقعيــة؛ لأنهــا انتقــدت الواقعيــة مــن الوجهــة المنهجيــة فقــط ولــم تتعــرض لمنطلقاتهــا ومقولاتهــا الجوهريــة بــل قبلتهــا 

ضمنيــاً، ينظــر، الحســان بوقنطــار، د. عبــد الوهــاب معلمــي، العلاقــات الدوليــة، دار توبقــال، الــدار البيضــاء، 988)، ص 8).
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بصــورة عامــة ويرتكــز علــى تراكــم المعطيــات والمعلومــات فــأن المقتــرب التاريخــي/ التقليــدي 
هــو فــي الأغلــب اســتقرائي ويســتند علــى البحــث التاريخــي، وعــادة مــا يتــم إرجــاع هــذا الحــوار 
إلــى الجــدل العلمــي الــذي دار بيــن ســتانلي هوفمــان، مورتــن كابــلان  حــول كيفيــة دراســة 
العلاقــات الدوليــة منهجيــا، إذ كان ســتانلي هوفمــان يؤكــد علــى ضــرورة الاعتمــاد علــى المنهــج 
التاريخــي للوصــول إلــى تعميمــات )قوانيــن( علميــة مبنيــة علــى تجــارب تاريخيــة ، بينمــا أكــد 
)كابــلان (علــى ضــرورة إتبــاع المنهــج العلمــي القائــم علــى تراكــم المعطيــات والمعلومــات 
لتطويــر نظريــة تفســيرية للعلاقــات الدوليــة)))(. وقــد انحصــر هــذا  الجــدل والنقــاش تقريبــا  بيــن 
علمــاء المنظــور الواقعــي نفســه، ولكــن باتجاهيــن مختلفيــن،  الأول هــم الواقعيــون  التقليديــون 
الذيــن وجــدوا بــأنّ المحفــز الأســاس لسياســات القــوة فــي العلاقــات الدوليــة هــو الطبيعــة البشــرية 
، والاتجــاه الآخــر هــم العلمــاء الذيــن تأثــروا بـــ )الوضعيــة الاجتماعيــة( كنظريــة للمعرفــة تقــول 
بإمكانيــة  تطبيــق منهجيــة العلــوم الطبيعيــة فــي دراســة العلاقــات الدوليــة وينتمــي إلــى هــذه 

الاتجــاه علمــاء الواقعيــة الجديــدة)))(.
إن هدف الســلوكيين الوصول إلى صيغة علمية للعلوم السياســية تختلف عن الصيغة 

غير العلمية التقليدية، ومن هنا فأن النموذج الســلوكي كان حصيلة التقاء عاملين)6)(:
)-عدم الرضا عن المناهج التقليدية

)-الإعجاب بالمنهج العلمي المستخدم في إطار العلوم البحتة.
إن اختيار السلوك كوحدة للتحليل في النموذج السلوكي يرجع إلى سببين)7)(:

الأول: إن الإنســان فــي رؤيتهــم مركــز الكــون ويرغــب أن يكــون ســببا للأحــداث التــي 
تــدور حولــه.

الثانــي: إن الإنســان يتفاعــل مــع آخريــن مثلــه يوميــا، لهــذا فــان الســلوك بيــن الأمــم لا 
يختلــف كثيــرا عــن ســلوكه.

ركز رواد المنهج الســلوكي )العلمي( واغلبهم من الواقعيين الجدد في دراســة العلاقات 
الدوليــة علــى البحــث عــن الأســباب الهيكليــة للصــراع فــي العلاقــات الدوليــة، فضــلا عــن تقديــم 
البحــوث التجريبيــة حــول طبيعــة سياســات القــوة والتــي تســاعد علــى إمكانيــة التنبــؤ بطبيعــة 
ســلوك الــدول فــي إطــار البيئــة  الفوضويــة  التــي تتميــز بهــا العلاقــات الدوليــة والنظــام الدولــي 
هذا من جهة)8)(ومن جهة أخرى ركزت الســلوكية على مســتويات اقل من مســتوى الدولة إي 
مســتوى النظريــات الجزئيــة وأيضــا علــى مســتوى فــوق مســتوى الدولــة كمســتوى النظــام الدولــي 

إي مســتوى النظريــات الكليــة)9)(.
وقــد ســاعد هــذا الحــوار علــى بنــاء الهويــة العلميــة للحقــل مــن خــلال القبــول والاســتخدام 
الواســعين للمناهــج العلميــة والتــي ظهــرت فــي إســهامات مجموعــة مــن العلمــاء والتــي ســاعدت 
(54) Emmanuel Navon,The third debate Revisited, Review of international studies ,vol.27, issue .4, 
British international studies association, 2001,p.614.

)))( بيتر سيتش، جوانيتا الياس ، ص 0).
)6)( أحمد يوسف، د. محمد زيارة، مقدمة في العلاقات الدولية، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، )98)، ص )).

)7)( سعد حقي توفيق، مبادئ العلاقات الدولية، المكتبة القانونية، ط)، بغداد، 009)، ص 99.
)8)( بيتر سيتش وجوانيتا إلياس، مصدر سبق ذكره، ص 0).

)9)( زايد عبيد الله مصباح، مصدر سبق ذكره، ص )).
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فــي مهمــة تطويــر نظريــة تراكميــة للسياســة الدوليــة)60(.
عــن طريــق  اتضــح  الدوليــة  العلاقــات  فــي مجــال  الســلوكي  النمــوذج  إســهامات  إن 
الاهتمــام بالعمــل علــى دراســات المناطــق والاهتمــام بالقضايــا التــي تعــد أكثــر حيويــة للسياســة 
الخارجيــة، وبعــد ذلــك انتشــرت الأدبيــات الســلوكية إلــى المجــالات الأخــرى، ولاســيما توظيــف 
مجموعــة مفاهيــم جاهــزة لعلــوم أخــرى ارتبطــت بالمنهــج التجريبــي لبنــاء نمــاذج تفســيرية فــي 
مجــال العلاقــات الدوليــة، مثــل القــوة، الوظيفيــة، الاتــزان، النســق، الصــراع، واتخــاذ القــرار 
العلاقــات  إلــى نظريــات عامــة وشــاملة تفســر  الســلوكيون الوصــول  وغيرهــا))6(. إذ حــاول 
الدوليــة مثــل كابــلان، ســنغر، ودويتــش، ولكــن بعــد تعــذر تحقيــق ذلــك اتجهــوا الــى التركيــز 
علــى بعــض القضايــا والمشــكلات مثــل الوظيفيــة والتكامــل الإقليمــي، نــزع الســلاح والســيطرة 
علــى التســلح، التحالفــات، والعوامــل البيئيــة والعلاقــات بيــن الأفــراد، ونجــح بعضهــم بالتوصــل 
إلــى نظريــات جزئيــة مثــل هارولــد ومارجريــت ســبروت) تأثيــر العوامــل الجغرافيــة، ارنســت 

هــاس )التكامــل الإقليمــي(، والســلوك التفاوضــي لـــ تومــاس ســكيلين وغيرهــا))6(
فــي إطــار الحــوار الثانــي طــورت منهجيــات جديــدة احتلــت فيهــا النمذجــة الرياضيــة 
للإجــراءات الدوليــة مركــز الصــدارة، وســعى الســلوكيون إلــى أن يجــري تقــدم فــي مجــال المعرفــة 
يعقبــه إمكانيــة التحكــم فــي الظواهــر الدوليــة القابلــة للدراســة مــن خــلال العمليــات المركــزة 
فــي تجميــع البيانــات والمعطيــات، وبــرزت طائفــة مــن الباحثيــن والأكاديمييــن العلمييــن فــي 
تخصــص العلاقــات الدوليــة مثــل ديفيــد ســنغر، ومورتــن كابــلان وعملــت علــى وضــع طرائــق 
علميــة ونظاميــة فــي مجــال التحقيــق العلمــي لتخصــص العلاقــات الدوليــة، ورأى مؤيــدوا النهــج 
الســلوكي أن تخصــص العلاقــات الدوليــة لا يمكنــه المضــي قدمــا إلا بقولبــه نفســه فــي إطــار 

نمــوذج للعلــوم الطبيعيــة))6(.
إن الإحــكام مــن خــلال النقاشــات المنهجيــة أخــذت تــدل بــان علــم العلاقــات الدوليــة قــد 
دخــل مرحلــة جديــدة اخــذ فيهــا الدارســون يســعون الــى التنبــوء بالأحــداث المســتقبلية رغــم أن 
هنــاك مــن يعتقــد بصعوبــة التنبــوء بالأحــداث الدوليــة، فــأن بإمــكان الطــرق الحديثــة والنظريــات 
بالمســتقبل، فعندئــذ ســيكون بوســع  التنبــوء  إمكانيــة  فــي  المهمــات  تعمــل علــى تطويــر  أن 
الدارســين التوقــع لاحتمــالات مســتقبلية حــول مســتقبل القــوى الكبــرى مثــل مســتقبل الصيــن كقــوة 

صاعــدة فــي العالــم فــي العــام ))6(0)0).
ومــن ثــم فقــد توصــل الســلوكيون إلــى قناعــة مفادهــا: بــان المنهــج التقليــدي فــي العلاقــات 
الدوليــة أصبــح منهجــاً قاصــراً لا يواكــب التطــورات الحديثــة التــي أخــذت بهــا حقــول المعرفــة 
الأخــرى ويجــب التخلــي عنــه))6(، ومــن هنــا أخــذت المدرســة الســلوكية تؤكــد علــى ان فلســفة 
)60( علــى ســبيل المثــال نظريــة الأنظمــة لـ)مورتــن كبــلان(، ونظريــة الاتصــالات لـــ )كارل دويتــش ( ونظريــة اللعبــة لـــ ) تومــاس 

شــيلينغ(،ونظرية صنــع القــرار، لـــ )ســنايدر(، ينظــر:
Brian C. Schmidt , On The history and historiography of international relations, In Thomas rise and 
Beth Bimmons, handbook of international relations, London, 2002,p. 14.                                            
(61) The Encyclopedia Britanica, vol.27,London, 1994, p. 357.

))6( جيمس دورتي، وربرت بالتسغراف، مصدر سبق ذكره، ص 7).
))6( أحمد قاسم حسين، مصدر سبق ذكره، ص ص )))-6)).

))6( سعد حقي توفيق، مصدر سبق ذكره، ص )6).
))6( جوانيتا الياس وبيتر سيتش، مصدر سبق ذكره، ص ص ))-6).
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العلــم أصبحــت تخصصــا أكاديميــا متطــوراً، فضــلا عــن ســيطرة رؤيــة واحــدة ضمــن فلســفة 
العلــم، إذ أصبحــت الوضعيــة فــي تخصــص العلاقــات الدوليــة بمنزلــة مرادفــة للعلــم)66(.

الحوار الثالث : الواقعية الجديدة في مواجهة الليبرالية الجديدة : 
إن النجــاح الــذي حققتــه النظريــة فــي العلاقــات الدوليــة بإتبــاع المناهــج الســلوكية هيــأ 
بــدوره للحــوار الثالــث بيــن الواقعيــة الجديــدة فــي  مواجهــة الليبراليــة الجديــدة )المؤسســاتية( التــي 
أصبحــت النمــوذج  المهيمــن فــي  دراســة العلاقــات الدوليــة، ولاســيما فــي الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة خــلال ثمانينيــات القــرن العشــرين)67( . ويرتبــط جوهــر الحــوار بيــن الواقعيــة الجديــدة 
والليبراليــة الجديــدة  الــذي بــدأ فــي ســبعينيات القــرن العشــرين بالســؤال عــن مــاذا نــدرس ؟ ومــا 
هــي مســتويات التحليــل التــي يجــب التركيــز عليهــا فــي دراســة العلاقــات الدوليــة ؟ وفــي ضــوء 
ذلــك يــرى: الواقعيــون  الجــدد  إن الدولــة هــي الفاعــل المركــزي وإن بنيــة النظــام الدولــي تحــدد 
ســلوك الــدول، وإنّ الــدول تتصــرف وفقــاً لقواعــد  يحددهــا توزيــع القــوى بيــن الــدول العظمــى، 
إذ أكــد كينيــث والتــز مؤســس الواقعيــة الجديــدة إن مســتوى التحليــل فــي دراســة العلاقــات 
الدوليــة وتحديــد ســلوك الــدول هــو بنيــة النظــام الدولــي والتــي تتســم بالفوضــى الناجمــة عــن 
غيــاب التنظيــم القانونــي الــذي تنهــض بــه ســلطة مركزيــة مخولــة إي غيــاب نظــام الحكومــة 

العالميــة)68(.
أمــا بالنســبة لليبراليــة الجديــدة  فقــد ركــز أنصارهــا علــى دور المنظمــات الدوليــة، والقــوى 
الفاعلــة مــن غيــر الــدول فــي إدارة العلاقــات الدوليــة، فضــلا عــن التركيــز علــى مفهــوم التعــاون 
الدولــي والمكاســب المطلقــة التــي تســعى الــدول لتحقيقهــا،  وقــد ظهــرت الليبراليــة الجديــدة  
فــي بــادئ الأمــر فــي دراســات روبــرت كوهيــن و جوزيــف نــاي وعرفــت بالاتجــاه التعــددي 
الليبرالــي)69(. فــي ظــل التطــور الــذي شــهدته العلاقــات الدوليــة والــذي تجلــى فــي تزايــد التعــاون 
الاقتصــادي الدولــي وتصاعــد أهميــة المتغيــر الاقتصــادي فــي العلاقــات الدوليــة وبــروز دور 
الشــركات المتعــددة الجنســيات والظاهــرة العابــرة للحــدود القوميــة ، إذ أدى ذلــك إلــى  تزايــد 
الاهتمــام بقضايــا الاقتصــاد السياســي الدولــي وبالظاهــرة العابــرة للحــدود القوميــة، فظهــرت 
نظريــات جديــدة طــورت فرضياتهــا انطلاقــا مــن التقاليــد الليبراليــة لتكــون منافســا قويــا للمنظــور 
الواقعــي، فضــلا عــن أن ذلــك أدى إلــى ظهــور العديــد مــن النظريــات التــي تســتند إلــى التقاليــد 
الماركســية وأطروحتهــا بشــأن الإمبرياليــة والرأســمالية وواقــع اللامســاواة فــي السياســة الدوليــة 
لتطــور منهــا فرضيــات لفهــم وتفســير العلاقــات الدوليــة، وهكــذا شــهد  مجــال العلاقــات الدوليــة  
حــوارا  بيــن  نمــاذج  مختلفــة )الواقعيــة والليبراليــة والراديكاليــة( ، إذ ســعى  كل واحــد مــن هــذه 
النمــاذج الثلاثيــة إلــى بنــاء المفاهيــم والوحــدات الأســئلة الخاصــة بــه والتــي تســهم فــي تقديــم 
اســتبصارات بشــأن العلاقــات الدوليــة. وانتهــى الحــوار الثالــث بيــن الواقعيــة الجديــدة والليبراليــة 
أســاس نظريــة  علــى  والليبرالييــن  الواقعييــن  بيــن  تحالــف  تشــكيل  إلــى  والراديكاليــة  الجديــدة 

)66( تيم دان وآخرون، نظريات العلاقات الدولية: التخصص والتنوع، مصدر سبق ذكره، ص ص 79-78.
)67( بيتر سيتش وجوانيتا الياس ، مصدر سبق ذكره، ص )).

)68( د. خالد موسى المصري، مصدر سبق ذكره ، ص )).
)69( المصدر نفسه ، ص )). 
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الاختيــار العقلانــي والتــي تســتند إلــى ركيزتيــن أساســيتين)70(:
الأولــى: محاولــة تمثيــل العمليــات الأساســية بالاعتمــاد بشــكل أساســي علــى المعــادلات 
الرياضيــة، فضــلا عــن المنهجيــة الفرديــة التــي تزعــم إن كل الظواهــر الاجتماعيــة مشــتقة مــن 

خصائــص وســلوك الإفــراد.
الثانية:الافتــراض بــأن الفاعليــن السياســيين يتصرفــون بعقلانيــة منطلقــة مــن المصلحــة 

الذاتيــة.
ثــم ظهــرت الليبراليــة المؤسســاتية فــي ثمانينــات القــرن العشــرين كاتجــاه فكــري معــدل 
ترتبــط أصولــه بالاتجــاه ألتعــددي، وقــد أصبحــت الليبراليــة المؤسســاتية منافســا قويــا لهيمنــة 
المنظــور الواقعــي فــي دراســة العلاقــات الدوليــة تقــوم علــى دراســة الاعتمــاد المتبــادل والأنظمــة 
الدوليــة، وتقديــم تحليــل أدق للشــروط التــي يتــم  تعــاون الــدول مــن خلالهــا أي تقديــم إجابــة 
عــن الســؤال التالــي: كيــف يحــدث التعــاون بيــن الــدول ذات الســيادة، وكيــف تؤثــر المؤسســات 

الدوليــة فيهــا ؟))7(
إذ يعتقــد منظــروا الليبراليــة المؤسســاتية بأنهــا تقــدم منهجــا أو نموذجــا يتــم مــن خلالــه 
تفســير السياســة الدوليــة فــي إطــار تعدديــة الفواعــل الدوليــة وتنامــي التفاعــلات والعلاقــات 
العابــرة للحــدود القوميــة، وتعميــق الاعتمــاد والترابــط العالمــي فــي وقــت قللــت فيــه الواقعيــة 
الجديــدة مــن أهميــة العلاقــات العابــرة للحــدود القوميــة ورفضــت فيــه إعطــاء إي دور مؤثــر و 

مســتقل للفواعــل مــن غيــر الــدول فــي إدارة تفاعــلات السياســة الدوليــة))7(.
وبذلــك يمكــن القــول: إن الحــوار الثالــث يتلخــص فــي المواجهــة بيــن المنظــور الواقعــي 
الــذي يؤكــد علــى مركزيــة الدولــة فــي النظــام الدولــي الفوضــوي الــذي تميــل فيــه الــدول إلــى 
الصــراع أكثــر مــن ميلهــا إلــى التعــاون، وبيــن المنظــور الليبرالــي الــذي يؤكــد علــى تعدديــة 
الأطــراف الفاعلــة فــي السياســة الدوليــة والتــي أصبحــت تمــارس تأثيــرا متزايــدا، وعلــى إمكانيــة 
التعــاون الدولــي  ونمــو المؤسســات الدوليــة فــي إطــار بيئــة النظــام الدولــي التــي تميــل إلــى 
التنافــس وتجــد مبــررات للتعــاون وتحقيــق المكاســب، وكل مــن هذيــن المنظوريــن يقــدم مبرراتــه 

التــي تؤطــر تفســيره للعلاقــات الدوليــة))7(.
وهكــذا فــإن الحــوار بيــن الواقعيــة الجديــدة والليبراليــة الجديــدة كمــا يتضــح يرتبــط بكيفيــة 
تفســير العلاقــات الدوليــة وهــو حــوار يقــع فــي إطــار منهــج  علمــي  واحــد مــع اختــلاف النتائــج 

والتفســيرات والأولويــات بيــن المنظوريــن))7(.
فــي  التــي تمثلــت  الثالــث مــن خــلال مخرجاتــه  النقــاش  أذن تبــرز أهميــة إســهامات 
توجهيــن متناقضيــن تمامــا انطولوجيــا وميتودولوجيــا وابســتومولوجيا، إذ نجــد أن التأمليــة التــي 
انبثقــت عــن الراديكاليــة ) الماركســية(، والعقلانيــة كانــت نتاجــا لتحالــف الواقعيــة الجديــدة 
والليبراليــة الجديــدة، وهمــا شــكلا مــا يعــرف بقطبــي النقــاش الرابــع أو التعايــش مابيــن الوضعيــة 

ومــا بعــد الوضعيــة.
)70( د. انور محمد فرج ، مصدر سبق ذكره ، ص 8.

(71) Robert O. Keohane, International Institutions: Can Interdependence Work , Foreign Policy ,No.  
110 ,( Washington: Research Library ,Spring 1998,p.82.

))7( بيتر سيتش وجوانيتا الياس، مصدر سبق ذكره، ص )).
))7( د. عامر مصباح، نظرية العلاقات الدولية: الحوارات الكبرى، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 008)، ص)))-6)).

))7( بيتر ستش ، جوانيتا إلياس، مصدر سبق ذكره، ص 9).



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الرابعة العدد )18( عدد خاص

311

الملف السياسي

المبحث الثالث 
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)النظريات ما بعد الوضعية( 

الحوار الرابع : الوضعية وما بعد الوضعية : 
منذ ثمانينيات القرن العشرين ظهر حوار على مستوى نظرية المعرفة )الابستومولوجيا( 
بيــن   الوضعيــة ومــا بعــد الوضعيــة  يــدور حــول طبيعــة وإمكانيــة المعرفــة فــي العلاقــات 
الدوليــة. وقــد انعكــس هــذا الحــوار علــى الأســس النظريــة والمنهجيــة  فــي العلــوم الاجتماعيــة  
بصــورة عامــة والعلاقــات الدوليــة علــى وجــه الخصــوص، وكان لــه نتائــج مهمــة فــي مــا يرتبــط 

بتحديــد ســبل الوصــول إلــى المعرفــة .
بالوضعيــة كأســاس معرفــي. كمــا خضعــت  الســابقة  الثلاثــة  الحــوارات  التزمــت  فقــد 
النقاشــات بيــن المنظــورات الواقعيــة والليبراليــة والراديكاليــة  لتأثيــرات المنهــج والافتراضــات 
الوضعيــة كإطــار ابســتمولوجي، ولذلــك فــإن ســتيف ســميث يــرى: بــان هــذه المنظــورات ليســت 
ســوى نســخ مختلفــة لعالــم واحــد بــدلا مــن النظــر إليهــا بوصفهــا وجهــات نظــر مختلفــة للعلاقــات 

الدوليــة))7(.
إن الوضعيــة ترتكــز علــى مجموعــة أســس ترتبــط بافتــراض أن هنــاك قوانيــن وإنتظامــات 
)شــبه قوانيــن( تحكــم الظواهــر الاجتماعيــة كمــا تحكــم العالــم الطبيعــي، ويمكــن الكشــف عنهــا 
باســتخدام النظريــات التــي ترتكــز علــى الملاحظــة والتجريــب، بعبــارة أخــرى هنــاك تمييــز بيــن 
الحقائــق والقيــم  عنــد دراســة الظواهــر الاجتماعيــة، وإن الارتــكاز علــى الحقائــق يجعــل الباحــث 

حياديــا فــي الحكــم علــى النظريــات)76(.
فــي حيــن مثلــت مــا بعــد الوضعيــة حركــة فلســفية مضــادة رفضــت رفضــا شــاملا معظــم 
المفاهيــم والمبــادئ الأساســية التــي قامــت عليهــا الفلســفة الوضعيــة، إذ حاولــت تقديــم توجهــات 
نظريــة ومنهجيــة وعلميــة بديلــة فــي مجــال البحــث الاجتماعــي. فضــلا عــن معالجتهــا لمواضيــع 
اجتماعيــة وسياســية لــم تكــن تحظــى باهتمــام الوضعيــة مــن قبــل، ولعــل مــن اظهــر  أســس 
مــا بعــد الوضعيــة كنظريــة للمعرفــة تؤطــر المناهــج العلميــة هــي رفضهــا وجــود حقيقــة مطلقــة 
ونهائيــة للعالــم. إذ لا يمكــن أن يخضــع لإنتظامــات دوريــة وقوانيــن ثابتــة، كمــا إن العالــم ليــس 
مــن طبيعــة ماديــة بحتــة، ومــن ثــم لا يمكــن تصــور وجــود طريقــة أو منهــج واحــد ووحيــد لإدراكــه 
ومعرفتــه كمــا  يجــادل الوضعيــون. وهكــذا فالفلســفة مــا بعــد الوضعيــة ترفــض القــول بوجــود 
حقيقــة كليــة وشــاملة عــن العالــم والوجــود، وليــس هنــاك معــارف عامــة، بــل هنــاك تفســيرات 
مختلفــة للعالــم. وهــذا يعنــي ويقتضــي التشــكيك فــي الســرديات أو النظريــات الكبــرى التــي 
يســوقها الوضعيــون لتحليــل وتفســير نشــأة وتطــور الظواهــر الاجتماعيــة ، فالمعرفــة بحســب 
رأي أنصــار مــا بعــد الوضعيــة هــي رهينــة الســياق التاريخــي والاجتماعــي فــكل فهــم للحقيقــة لا 
(75) Steven Smith, Positivism And Beyond, In : Steven Smith, Ken Booth And Maraysia Zalewski 
(Eds.), Op.Cit, p.11 .

)76( د. خالد موسى المصري، مصدر سبق ذكره ، ص )). 
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يكــون إلّا بدلالــة التاريــخ والثقافــة)77(.
الوجــود  إي  الموضوعيــة  فكــرة  فــي  الوضعييــن  بعــد  مــا  شــكك  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
المســتقل للعالــم الخارجــي، أو الحيــاد القيمــي ورفضــوا رفضــا مطلقــا فصــل الحقائــق عــن القيــم 
أو حصــر العلــم فــي الواقــع التجريبــي)78(. و يقــدم مــا بعــد الوضعيــون أســباب رفضهــم لفكــرة 
الموضوعيــة مســتندين إلــى أساســين الأول هــو: عــدم إمكانيــة الفصــل التــام بيــن الحقائــق والقيــم 
فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة ،فمعظــم المفاهيــم المســتخدمة فــي العلــوم الاجتماعيــة تعكــس 
الجانبيــن معــا فــي الوقــت نفســه، والأســاس الآخــر هــو : إن العلــم لا يمــارس فــي فــراغ ثقافــي 
واجتماعــي ومــن ثــم ليــس بمنــأى عــن تجاذبــات ومصالــح مختلــف القــوى والنخــب السياســية 

والاقتصاديــة وحتــى العســكرية)79(.
وعليــه يعــارض مــا بعــد الوضعيــون )الأحاديــة الابســتمولوجية( إي وحــدة المنهــج العلمــي 
بيــن العلــوم الطبيعيــة والاجتماعيــة التــي تبناهــا الوضعيــون، وبــدلا مــن ذلــك، يــرى الوضعيــون 
بــان مجــال العلــوم الطبيعــة والعلــوم الاجتماعيــة مختلــف ومــن ثــم فإنهمــا يقتضيــان توجهــات 
منهجيــة مختلفــة ، كمــا تدعــو مــا بعــد الوضعيــة إلــى تعدديــة المناهــج لاعتقادهــا بأنــه لا يوجــد 

منهــج علمــي واحــد يتصــف بالكمــال والصحــة)80(.
وكان للجــدل مــا بيــن الوضعيــة ومــا بعــد الوضعيــة نتائــج علــى صعيــد المناهــج و 

النظريــات وأهدافهــا فــي دراســة العلاقــات الدوليــة، ومــن ثــم اختــلاف الرؤيــة للعالــم . 
فقد ترتب على ظهور ما بعد الوضعية كإطار معرفي لدراسة العلوم ابستمولوجيا بعد 
الحــرب البــاردة كمــا يــرى )ســتيفن ســميث( حصــول مواجهــة بيــن  التنظيــر التقليــدي فــي مجــال 
العلاقــات الدوليــة الــذي كان يركــز علــى التفســير والبحــث عــن الأســباب لإيجــاد التعميمــات  

وبيــن التنظيــرات فــي إطــار مــا بعــد الوضعيــة التــي تؤكــد علــى التكويــن  والتأمــل))8(.
وبذلــك فقــد تركــز الجــدل الفكــري فــي العلاقــات الدوليــة  بيــن المنظــورات والنظريــات 
المرتكــزة علــى أســس النمــوذج أو الفلســفة  الوضعيــة مثــل الواقعيــة والواقعيــة الجديــدة والليبراليــة 
والليبراليــة المؤسســاتية والنظريــات العالميــة مــن جهــة، وبيــن المنظــورات والنظريــات التــي 
بنيــت علــى أســس مــا بعــد الوضعيــة مثــل البنائيــة ونظريــة مــا بعــد الحداثــة و النظريــة النقديــة  
والنظريــة النســوية مــن جهــة أخــرى. إذ يعتقــد أتبــاع المنظــورات الوضعيــة إنــه يمكــن دراســة 
فــي  الظاهــرة  تحكــم  قوانيــن  شــبه  أو  قوانيــن  هنــاك  عمليــة؛ لأن  دراســة  الدوليــة  العلاقــات 

العلاقــات الدوليــة. كمــا إنّــه بالإمــكان الفصــل بيــن الــذات والموضــوع))8(.
بينمــا يرفــض أتبــاع الاتجاهــات النظريــة الجديــدة والمنتميــة لنمــوذج مــا بعــد الوضعيــة/ 
افتراضــات المنظــورات الوضعيــة، وأكــدوا علــى إنّــه مــن الصعــب فصــل الــذات عــن الموضــوع، 

)77( محمــد الطاهــر عديلــة ، تطــور الحــق النظــري للعلاقــات الدوليــة: دراســة فــي المنطلقــات والأســس، أطروحــة دكتــوراه،) غيــر 
منشــورة( كليــة الحقــوق، العلــوم السياســية، الجزائــر، ))0)-))0) ، ص ص 8))-9)).

)78( المصدر نفسه ، ص 9)). 
)79( نفسه ، ص 9))، كذلك ينظر : د. محمد نصر عارف ، مصدر سبق ذكره ، ص ص ))-)). 

)80( المصدر نفسه ، ص 9)) .
(81) Steven Smith, Positivism And Beyond, Op.Cit,p.35 .

))8( د.. خالد موسى المصري، مصدر سبق ذكره ، ص ص ))- )).
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وإنّــه لا يوجــد تكــرار أو نمطيــة فــي ســلوك الــدول))8(، إلــى جانــب ذلــك فقــد كان لمــا بعــد 
الوضعيــة أثــرا آخــرا علــى دراســة العلاقــات الدوليــة يرتبــط بتزايــد تركيــز واهتمــام النظريــات 

الجديــدة  بــدور الثقافــة والأفــكار والقيــم والمعاييــر فــي مجــال العلاقــات الدوليــة))8(.
ولقــد تــرك الاختــلاف فــي نظريــة المعرفــة )الابســتمولوجيا( مــا بيــن الوضعيــة ومــا بعــد 
الوضعيــة أثــره فــي تعريــف وتحديــد وظيفــة النظريــة فــي العلاقــات الدوليــة. إذ يــدور الحــوار 
أيضــا حــول وظيفــة التنظيــر فــي العلاقــات الدوليــة بيــن النظريــة التفســيرية )العقلانيــة(، وبيــن 
النظريــة التأويليــة. فالخلفيــة  الابســتمولوجية للنظريــة التفســيرية  إي الفلســفة الوضعيــة  تــرى 
بــأنّ واقــع العلاقــات الدوليــة ھــو واقــع موضوعــي تحكمــه قوانينــه علــى غــرار القوانيــن التــي 
تحكــم الفيزيــاء يمكــن إدراكــه عقليــا.  فــي حيــن أن النظريــة التأويليــة والتــي ترتكــز علــى الخلفيــة 
الابســتمولوجية مــا بعــد الوضعيــة  تــرى  بأنــه مــن غيــر الممكــن دراســة الســلوك الإنســاني 
بطريقــة علميــة كمــا فــي العلــوم التجريبيــة الأخــرى؛ لأن الســلوك الإنســاني يرتبــط بالمعانــي 
التــي يعطيھــا الأفــراد  لســلوكياتھم، والحيــاة الاجتماعيــة بمثابــة مجموعــة مــن المعانــي والرمــوز 
تحتــاج إلــى تفكيكھــا وتأويلهــا ولــذا فمــن الصعــب الفصــل بيــن الــذات والموضــوع فــي دراســة 

العلــوم الاجتماعيــة))8(.
كمــا أنتقــد مــا بعــد الوضعيــون منهــج النظريــات الوضعيــة القائــم علــى أســاس افتــراض 
إنهــا نظريــات شــارحة )تفســيرية(، ونظريــات هدفهــا الحفــاظ علــى الأمــر الواقــع وغيــر قــادرة 
علــى التغييــر، بينمــا يصــف أتبــاع النظريــات الجديــدة )مــا بعــد الوضعيــة( نظرياتهــم بأنهــا 
بنائيــة )تكوينيــة( وقــادرة علــى التغييــر وتحريــر الإنســان، وفــي ضــوء ذلــك، فــإنّ النظريــات مــا 
بعــد الوضعيــة  أصبحــت توصــف بأنهــا نظريــات نقديــة، تدعــو إلــى عــدم قبــول المنظــورات 
المعرفيــة الســائدة كحقائــق دون تمحيــص ودراســة هــذه المنظــورات وتتبــع تطورهــا الزمنــي)86(.

والنظريــات التكوينيــة تبنــى علــى أســاس إن مهمــة النظريــة فــي العلاقــات الدوليــة هــي 
تحليــل الأشــكال المختلفــة فــي النظــر إلــى السياســة العالميــة، والتأكيــد علــى إن هــذه الأشــكال 
المختلفــة للمعرفــة لا تعكــس العالــم ببســاطة كالمــرآة لكنهــا تســاعد فــي تشــكيله، فــكل دارس 
للعلاقــات الدوليــة يتمتــع بلغــة ذات خصوصيــة معينــة ومعتقــدات ثقافيــة وتصــورات مســبقة 
وخبــرات حياتيــة تؤثــر علــى فهمــه لموضــوع الدراســة)87(. وتذهــب النظريــات التكوينيــة إلــى إن 
المنهــج العلمــي  الــذي يدعــي الموضوعيــة الحياديــة إي إنــكار تأثيــر الذاتيــة والقيــم هــو غيــر 
واقعــي وغيــر ممكــن. فالباحــث لا يمكنــه أن يبعــد عــن ذاتــه فــي التحليــل، كمــا إن الأفــكار 
و المواقــف و الأحــكام المســبقة تؤثــر لا محــال علــى النتائــج التــي يتوصــل إليهــا الباحــث، 
وهكــذا فإنــه مــن الممكــن فهــم العالــم وتأويلــه مــن داخــل أطــر ثقافيــة ولغويــة معينــة، وتُعــد 

))8( المصدر نفسه ، ص )). 
))8( د. انور محمد فرج  ، مصدر سبق ذكره ، ص ص 8-7 . 

))8( د. عبــد العالــي عبــد القــادر ، محاضــرات نظريــات العلاقــات الدوليــة، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، الجزائــر، 009) 
ص 8 ، كذلــك: 

Fred Chernoff, Theory And Metatheory In International Relations: Concept And Contending 
Account,( New York: Palgrave Macmillan, 2007), pp6-5-.

)86( د. خالد موسى المصري، مصدر سبق ذكره ، ص )).
(87) Scott Burchill and Andrew Linklater ,Op.Cit,p.18.
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تلــك هــي العدســات التــي نــدرك العالــم مــن خلالهــا، ومــن ثــم تصبــح احــد الأهــداف الرئيســة  
لدراســة النظريــة هــو تمكيننــا مــن اختبــار تلــك العدســات فــي انعكاســها علــى تكويــن رؤيتنــا 
ــا مــع اســتخدام النظريــة بمعانــي  ــم)88(. وعليــه فــإنّ النظريــة التأسيســية  قــد تــرادف أحيان للعال
النمــوذج والإطــار التحليلــي، ومــن ثــم  يكــون المقصــود مــن النظريــة  ضمــن هــذا  الاســتخدام 
هــو  مجموعــة مــن المســلمات والإفتراضــات الأساســية التــي تحــدد طريقــة إدراك ورؤيــة ودراســة 

العلاقــات الدوليــة)89(.
وفــي ضــوء ذلــك، يتحــدد غــرض النظريــة فــي العلاقــات الدوليــة بالفهــم أو التأويــل بــدلًا 
مــن التفســير وإذا مــا كان التفســير يعنــي معرفــة الأســباب فــإن الفهــم الــذي هــو بحــث فــي مغــزى 
الأفعــال والنشــاطات وهــو أساســا شــكل غيــر ســببي للبحــث، فالفهــم عمليــة معرفيــة غرضهــا 
اســتيعاب المحتويــات العقليــة الكامنــة فــي اللغــة والثقافــة ومعرفــة الأســباب التــي تقــف وراء 
النشــاطات مــن دون أن يكــون الغــرض مــن معرفتهــا إصــدار التعميمــات النظريــة، فالفهــم لا 
يســتهدف وضــع  القوانيــن المفســرة للظواهــر الاجتماعيــة؛ لأنــه لا يــرى فــي العالــم الاجتماعــي 

الثبــات والانتظــام أصــلا علــى العكــس مــن العالــم الطبيعــي)90(.
بينمــا يعنــى التفســير بمحاولــة اكتشــاف العلاقــات الســببية التــي تقــوم بيــن الظواهــر 
المختلفــة باســتخدام منهــج يقــوم علــى المراوحــة بيــن الاســتدلال العقلــي والاســتقراء العلمــي 
للظواهــر، وهــو خطــوة فــي اتجــاه التعميــم إي بنــاء النظريــة العلميــة، كمــا يعــد  التفســير الوظيفــة 
الأبــرز للنظريــة العلميــة اذ اعتبــرت العديــد مــن التعريفــات بــان التفســير شــرطا لقيــام النظريــة 

العلميــة))9(.
ويرجــع فلاســفة العلــم التمييــز بيــن التفســير والفهــم إلــى الاختــلاف بيــن العلــوم الطبيعيــة 
والعلــوم الاجتماعيــة، بوصفهمــا متمايزيــن منهجيــا، فمــع أن كلا الفرعيــن يهتمــان بالوقائــع،  إلّا 
إن الوقائــع فــي العلــوم الاجتماعيــة تختلــف عــن الوقائــع فــي العلــوم الطبيعيــة، فالواقعــة بالمعنــى 
المســتخدم فــي العلــوم الاجتماعيــة واقعــة ينتجهــا موجــود إنســاني يصــدر عنــه أحــكام أخلاقيــة 
ولــه معاييــر وأهــداف ومشــاعر وقيــم وليــس للوقائــع الطبيعيــة ذلــك، ووقائــع العلــوم الطبيعيــة 
محسوســة وملموســة لهــا وجــود ماثــل أمــام حواســنا))9(. وبذلــك فــإن العلــوم الطبيعيــة تعالــج 
الوقائــع التــي تخضــع لــلإدراك الحســي. بينمــا تعالــج  العلــوم الاجتماعيــة المعانــي، وعليــه 
فالفكــر فــي الأولــى يتخــذ صــورة التفســير الــذي يعتمــد علــى العلاقــات الســببية والقوانيــن ويقتــرب 
موضوعه من الخارج، بينما يتخذ الفكر في الثانية صورة الفهم و يســعى الفهم إلى أن يربط 
المعنــى بالمعنــى ويــدرك موضوعــه عــن طريــق الحــدس))9(. وهكــذا فــإن  التمييــز بيــن التفســير 

(88) Ibid,p.17.
)89( د. عبد العالي عبد القادر، مصدر سبق ذكره ، ص 7.

)90( محمــد الطاهــر عديلــة ، مصــدر ســبق ذكــره ، ص 9))، كذلــك ينظــر : د. علــي عبــد المعطــي محمــد ، البحــث عــن منهــج 
للعلــوم الإنســانية ، فــي : د. احمــد أنــور أبــو النــور )وآخــرون ( ، قضايــا العلــوم الإنســانية إشــكالية المنهــج ،)القاهــرة :وزارة الثقافــة 

، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة ، 996)(،  ص ص ))-)). 
))9( محمد الطاهر عديلة ، مصدر سبق ذكره ، ص 0))، كذلك حول هذه التعريفات ينظر : 

Scott Burchill and Andrew Linklater, Op.Cit, p.11.
))9( د. علي عبد المعطي محمد ، مصدر سبق ذكره ، ص )). 

))9( محمد الطاهر عديلة ، مصدر سبق ذكره ، ص 9)).
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والفهــم فــي نظريــة العلاقــات الدوليــة يرتبــط بالحــوار الابســتمولوجي  بيــن الوضعيــة ومــا بعــد 
الوضعيــة، حيــث تســتهدف النظريــات المرتكــزة علــى الفلســفة الوضعيــة التفســير، لافتراضهــا 
أن العالــم الاجتماعــي لا يختلــف عــن العالــم الطبيعــي تحكمــه القوانيــن ومهمــة النظريــة هــي 
الكشــف عنهــا، بينمــا تســتهدف النظريــات المرتكــزة علــى الفلســفة مــا بعــد الوضعيــة الفهــم أو 
التأويــل لافتراضهــا إن  الظواهــر الاجتماعيــة ليســت  أشــياء والمجتمــع ليــس كائنــا طبيعيــا، 
بــل هــو نتــاج التفاعــل الإنســاني. وعليــه تتمثــل مهمــة العلــوم الاجتماعيــة فــي فهــم ودلالات 
الرمــوز الاجتماعيــة المنتجــة مــن قبــل الإنســان وليــس تفســير وقائــع اجتماعيــة خارجيــة، لــذا 
فــإن الموضوعيــة ونبــذ الذاتيــة أمــرا  مســتحيلا منهجيــا ووهمــا انطولوجيــا؛ لأن العلاقــات 
الاجتماعيــة والأدوار والقيــم والمعاييــر والســلوك كلهــا أبنيــة صاغهــا الوعــي الإنســاني وتنتمــي  
إلــى نظــام رمــزي))9(. وفــي الحقيقــة إن النظريــات الوضعيــة تواجــه بانتقــادات بســبب وصفهــا 
أو   الراهــن  الوضــع  تفســيرية، ونظريــات  المشــاكل، نظريــات شــارحة/  لحــل  بأنهــا نظريــات 
الحتميــة أي أنهــا لا تحــاول تغييــر الواقــع وتؤمــن بحتميــة أثــر البنــاء )الهيــكل( علــى الفاعــل، 
بالمقابــل تطــرح النظريــات الجديــدة )مــا بعــد الوضعيــة( نفســها علــى أنهــا نظريــات بنــاءة 

)تأسيســية( هدفهــا هــو تغييــر الواقــع وتحريــر الإنســان))9(.
هنــاك ثلاثــة إســهامات أو افتراضــات تجعــل مــن البنائيــة شــكلا متميــزا مــن التنظيــر فــي 

مجــال العلاقــات الدوليــة  وذلــك مــن خــلال:
تنظــر البنائيــة للسياســة العالميــة علــى أنهــا محكومــة وموجهــة بواســطة مجموعــة . )

مــن القيــم والمعاييــر والأفــكار المشــتركة بيــن مختلــف الفاعليــن، فالبنائيــون بتركيزهــم 
علــى البعــد البينــي ذاتــي للمعرفــة فأنهــم  يشــددون علــى تأكيــد الطابــع الاجتماعــي 
للوجــود الإنســاني والــدور الــذي تلعبــه الأفــكار المشــتركة كبنيــة مثاليــة تقيــد وتشــكل 

الســلوك)96(.
تؤكــد البنائيــة علــى إن البنيــة المثاليــة لهــا تأثيــر علــى ســلوك ونشــاط الفواعــل . )

يتجــاوز مســالة الضبــط إلــى التشــكيل والتكويــن، فالبنــى تقــود الفواعــل إلــى إعــادة 
تعريــف وتحديــد مصالحهــا وهوياتهــا مــن التفاعــل المســتمر علــى عكــس مــا تقــول 
بــه كل مــن الواقعيــة الجديــدة والليبراليــة الجديــدة مــن إن المصلحــة والهويــات ثابتــة 

ولأجــل عــزل وإبــراز الأدوار الســببية لــكل مــن القــوة والمؤسســات الدوليــة.
تزعــم البنائيــة إن البنــى المثاليــة والفواعــل يحــدد ويشــكل كل منهمــا الأخــر، فالبنــى . )

تشــكل الفواعــل فــي ضــوء مصالحهــا وهوياتهــا. وفــي المقابــل يتــم أعــادة إنتــاج البنــى 
مــن خــلال الممارســات الخطابيــة للفواعــل وهــذا يعنــي إن الفواعــل يســتطيعون تغييــر 

البنــى مــن خــلال الإرادة الاجتماعيــة)97(.
كمــا إن مــن إســهامات البنائيــة الاجتماعيــة بالنســبة للتنظيــر للعلاقــات الدوليــة يتمثــل 

))9( محمد الطاهر عديلة ،  مصدر سبق ذكره، ص ص)))- ))).
))9( د.خالد موسى المصري، مصدر سبق ذكره ، ص ص )6)-68).

(96) Dale  C.Copeland, The constructivist challenge to structural realism: AReview essay, 
International security, vol. 25, No. 2000 ,2, p. 189.
(97) Dale C. Copeland, op.cit, p. 190
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فــي محاولــة إيجــاد حــل لإشــكالية العلاقــة بيــن الفاعــل والبنيــة، إذ  تقتــرح حــلا وســطا لا يقصــي 
أيــا منهمــا كمــا فعلــت الواقعيــة الجديــدة مثــلا عندمــا  تبنــت تحليــلًا بنيويــا خالصــا، فالبنائيــون 
يعتقــدون إن كلا مــن الفاعــل والبنيــة يشــكل أحداهمــا الأخــر فــي إطــار عمليــة مســتمرة ولانهائيــة 
ومــن ثــم التحليــل الجيــد يجــب أن يأخــذ بنظــر الاعتبــار هــذا الاتصــال العضــوي والوظيفــي 

بينهمــا)98(.
وهكــذا فــإن الحــوار والانقســام بيــن النظريــات العقلانيــة التفســيرية كالواقعيــة الجديــدة 
والليبراليــة الجديــدة وبيــن النظريــات التأمليــة كالنظريــة البنائيــة والنقديــة ومــا بعــد الحداثــة  فــي 
العلاقــات الدوليــة والــذي بــرز بعــد الحــرب البــاردة يرجــع فــي أصولــه إلــى النقــاش الحاصــل بيــن 
الوضعييــن ومــا بعــد الوضعييــن فــي فلســفة العلــوم الاجتماعيــة  بصــورة عامــة. وفــي ضــوء مــا 
تقــدم يبــدو إن مــن بيــن أهــم نتائــج الحــوار الرابــع هــو خــروج نظريــات العلاقــات الدوليــة مــن 
التقييــد الصــارم الــذي كانــت تفرضــه الفلســفة الوضعيــة عــن طريــق  جعــل وظيفــة النظريــة  هــي 
التفســير واكتشــاف القوانيــن، واســتبعاد تأثيــر القيــم والمعاييــر والأفــكار فــي دراســة العلاقــات 
التــي وســعت مــن فهــم العلاقــات  الدوليــة، وظهــور النظريــات الجديــدة التأمليــة والتكوينيــة 

الدوليــة وكيفيــة إدارة انســاق تفاعــلات النظــام الدولــي. 

الحــوار الخامــس: المقاربــات اللاخطيــة فــي مقابــل المقاربــات الخطية:)البراديغــم 
الوضعــي مقابــل البارديغــم مــا بعــد الوضعــي(:

لقــد أصبــح مصطلــح التعقــد جــزءا لا يتجــزأ مــن الخطــاب المعرفــي فــي مجــال العلاقــات 
الدوليــة، وهــو مــا تعكســه العديــد مــن المفاهيــم، كمفهــوم الاعتمــاد المتبــادل المعقــد لــدى جوزيــف 
ناي، التعلم المعقد لدى الكسندر وندت، والأمن المعقد لدى كان بوث، والتنشئة الاجتماعية 
المعقــدة لــدى تريــن فلوكهــارت وغيرهــا، إذ كلمــا تراجعــت قابليــة المســتقبل للتوقــع زادت الحاجــة 
إلــى مزيــد مــن الاســتبصارات للتقليــل مــن حــدة الغمــوض الــذي يكتنفــه. عليــه لا يوجــد هنــاك 
اتفــاق حــول مــا إذا كان هــذا التوجــه النظــري لمقاربــة العلاقــات الدوليــة مــن منظــور التعقــد 
يعبــر عــن تحــول فــي البراديغــم علــى نحــو مــا يذهــب إليــه كل مــن لينــا هيلكومايــر، وماثيــوز 
ألبــرت أم إن الأمــر لا يعــدو أن يكــون محــاولات متفرقــة ومحــدودة مــن حيــث التأثيــر المعرفــي 

لتجــاوز الحــدود الفاصلــة بيــن تخصــص العلاقــات الدوليــة وتخصصــات معرفيــة أخــرى)99(.
تتمثــل القيمــة المضافــة لنظريــة التعقــد فــي التحفيــز علــى البــدء فــي التفكيــر حــول 
انســاق تفاعــلات السياســة الدوليــة بوصفهــا نظامــا معقــداً مــن عــدة أنظمــة معقــدة. فضــلا عــن 
إن هــذه النظريــة تتصــور السياســة العالميــة كنظــام معقــد، ولكــن هــذا لا يعنــي أنهــا تفتــرض 
الغيــاب المطلــق للانتظــام لكنهــا تفتــرض أن الأنمــاط الخطيــة ) النظــام(، واللاخطيــة ) التعقــد( 
والعشــوائية ) اللانظــام( للتفاعــلات العالميــة يمكــن أن تتعايــش وتتزامــن بعضهــا مــع البعــض 

الأخر)00)(.
)98( عمــار حجــار، السياســة المتوســطية الجديــدة للاتحــاد الأوربــي: إســتراتيجية جديــدة لاحتــواء جهــوي شــامل، رســالة ماجســتير) 

غيــر منشــورة(، جامعــة باتنــة، الجزائــر، 000)،  ص )).
(99) Joseph Nye, understanding international conflict, harper Collins, 1993, p. 43.)
(100) Emilian Kavalski, The fifth debate and the emergence of complex international relations 
theory, Notes on the Application of complexity theory to the study of international life, Cambridge 
Review of international Affairs, vol. 2007 ,20, p. 443.
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إن نظريــة التعقــد فــي إطــار السياســة العالميــة تهــدف مــن اجــل إعــادة بنــاء المجــال 
المعرفــي والتحــول نحــو حــوار خامــس يخفــف مــن حــدة الاســتقطاب البراديغــم الســائد  ويســهم 
فــي إعــادة نقــل اهتمــام الباحثيــن مــن البرايغمــات المشــاركة فــي الحــوار إلــى الإشــكاليات الملحــة 
التــي يــدور حولهــا الحــوارات النظريــة فــي أطــار العلاقــات الدوليــة، إذ إن الميــزة الأساســية 
للحــوار الخامــس تتمثــل فــي الانتقــال مــن التركيــز علــى أطــراف الحــوار إلــى التركيــز علــى 
الإشــكاليات الرئيســة الملحــة التــي يتمحــور حولهــا الحــوار النظــري؛ لان تجربــة الحــوارات 
النظريــة الســابقة أثبتــت إن التركيــز علــى الأطــراف غالبــا مــا ينتهــي إلــى نيســان المقاربــات 
النظريــة غيــر المهيمنــة والمنظريــن الذيــن لا يصنفــون ضمــن قوائــم الشــخصيات المعرفيــة 
الأكثــر تأثيــرا فــي مجــال العلاقــات الدوليــة. لعــل أهــم مبــررات التحــول مــن الحــوار الرابــع الــى 

الحــوار الخامــس فــي العلاقــات الدوليــة))0)(:
الحــوار الرابــع أصبــح غيــر قــادر علــى اســتيعاب التحــولات المعرفيــة التــي بــدأ مجــال . )

العلاقــات الدوليــة تعرفهــا مــع مطلــع الألفيــة الجديــدة ســواء تعلــق الأمــر بفشــل وعــود 
البنائيــة فــي تجســير الفجــوة مابيــن العقلانيــة والتأمليــة الــذي شــكلت الابســتومولوجيا 

مصدراً أساســيا للانقســام بينهما.
دعــوات لإقحــام نظريــة التعقــد فــي دراســة العلاقــات الدوليــة بمــا تتيحــه مــن مفاهيــم . )

وأدوات تحليليــة مــن شــأنها أن تحســن مــن فــرص التعامــل مــع التعقيــد المتزايــد فــي 
إطــار السياســة الدوليــة.

تمركــز البنائيــة فــي إطــار مــا يســمى بالمنطقــة الوســطى مابيــن العقلانيــة والتأمليــة . )
بــدلا مــن التموضــع فــي إطــار الحــوارات الســابقة، لاســيما إن البنائيــة فشــلت فــي 

التوفيــق مابيــن منظوريــن غيــر قابليــن للمقايســة.
إن الحوار الرابع غير قادر على اســتيعاب التحولات المعرفية في أطار العلاقات . )

الدوليــة فــي ظــل الزخــم الــذي بــدأت تكتســبه أدبيــات علــم التعقــد فــي مجــال العلاقــات 
الدوليــة، ممــا أدى إلــى بــروز مجموعــة مــن التشــكيكيين حــول مــدى جديــة مائــة عــام 

مــن النظريــات والحــوارات فــي إطــار العلاقات الدولية.
أمــا الافتراضــات التــي اســتندت عليهــا نظريــة التعقــد فــي مجــال العلاقــات الدوليــة تمثلــت 

بالعناصر الأساســية الآتية:
اللاحتميــة واللايقيــن: إن خاصيــة اللاحتميــة واللايقيــن المتلازمتيــن للنظــام الدولــي . )

تجعــل مــن الصعوبــة بمــكان اســتدراك التنبــوء علــى المــدى الطويــل. ففــي ظــل 
الزمــن  مــرور  مــع  تتزايــد  التــي  الفواعــل  مــن  العديــد  تتفاعــل  المعقــدة  الأنظمــة 
احتمــالات تأثيرهــا علــى ســلوكيات النظــام، إذ يكــون التنبــوء بالمســار المســتقبلي 
لفاعــل معيــن أو لمجموعــة مــن الفواعــل أو البنيــة السياســية للنظــام أمــراً غيــر متــاح 
علــى الإطــلاق، ولكــن هــذا لا ينفــي أن بعــض التقديــرات العامــة والمحــدودة علــى 
الســلم الزمنــي حــول احتمــالات مــا يمكــن أن يــؤول إليــه المســتقبل والتــي يمكــن 
الاســتدلال عليهــا مــن خــلال دراســة التاريــخ الســلوكي للنظــام تبقــى ممكنــة وفــي 
(101) Milja Kurki, Critical Realism and Causal analysis in international relations: causes all the way 
down, 2007,pp. 37-35
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الوقــت نفســه محــدودة وغيــر دقيقــة وحتميــة، لاســيما  فــي حالــة النظــام العالمــي 
الــذي تتفاعــل فــي إطــاره العديــد مــن الفواعــل علــى نحــو غيــر قابــل للتعييــن))0)(.

عــدم قابليــة التفكيــك: تفتــرض نظريــة التعقيــد إن النظــام العالمــي يبــرز لنــا كنظــام . )
معقــد غيــر قابــل للتفكيــك إلــى مكوناتــه الأساســية، وتظهــر هــذه الخاصيــة مــن 
خــلال المــدى المتقــدم مــن الترابــط والاعتماديــة المتبادلــة المكثفــة والمعقــدة  للفواعــل 
فــان إي تركيــز علــى فاعــل  لذلــك  العالمــي.  النظــام  والتفاعــلات علــى مســتوى 
محــدد أو مجموعــة محــددة مــن الفواعــل أو مســتوى معيــن أو مجموعــة معينــة 
مــن المســتويات التحليليــة مــن شــانه أن يــؤدي إلــى رســم صــورة جزئيــة ومعقــدة 
لخصوصيــة النظــام العالمــي، نظــراً لســرعة حركيــة الظواهــر العالميــة وتعقدهــا))0)(.

اللاخطيــة: أن وجــود علاقــات مســتقرة بيــن فواعــل النظــام الدولــي أمــراً ممكنــاً، . )
ولكــن هــذا الاســتقرار غالبــا مــا يتســم بأنــه قصيــر المــدى و ضعيــف وغيــر خطــي، 
بســبب تزايــد اتجاهــات النظــام واســتمراره فــي الابتعــاد عــن التــوازن، وهنــا نجــد إن 
نمــط العلاقــات المتــاح أمــام الفواعــل هــو نمــط العلاقــات قصيــرة المــدى التــي تتســم 
بمســارات لا خطيــة))0)(. فالمناظــرات الحاليــة حــول النظــام الدولــي لــم تتفــق علــى 
تحديــد الوجهــة التــي نحــن ماضــون إليهــا مــن هــذه الناحيــة: إلــى نظــام غربــي معــدل 

أم إلــى مزيــد مــن التــأزم والاضطــراب))0)(.
كمــا ان وصــف كل منظــور مــن المنظــورات الفكريــة المتنافســة نظامــا دوليــا مــا. فمفهــوم 
النظــام الدولــي بالنســبة للواقعيــون والثورييــن حيــوي لتحليلاتهــم. فــي حيــن بالنســبة لليبرالييــن 
اقــل دقــة كإليــة تفســير واقــل أهميــة. أمــا بالنســبة للبنائييــن فمفهــوم نظــام دولــي مــا مرتبــط بفكــرة 
التغييــر)06)(. يبــدو إن هــذه الحــوارات والمناظــرات الفكريــة تُعــد العلاقــات الدوليــة علمــاً متطــوراً 
ومتجــدداً، وان البــاب لــم يغلــق أمــام مناظــرات أخــرى، وهــذا مــا يؤكــد علــى ديناميــة هــذا الحقــل 
المعرفــي وقابليتــه للتطــور المســتمر، ويعكــس أيضــا قــوة الشــعور والرغبــة لــدى المنظريــن 
والمختصيــن فــي العمــل علــى أن تتوافــر للحقــل كل شــروط أنتــاج المعرفــة العلميــة بشــكل لا 

يختلــف عــن العلــوم الأخــرى)07)(.

(102) Dylan Kissane, Beyond anarchy: The  complex and chaotic dynamics of international 
politics, Germany. 2011, pp. 229-228.

))0)( محمــد حمشــي، النقــاش الخامــس فــي حقــل العلاقــات الدوليــة: نحــو إقحــام نظريــة التعقــد داخــل الحقــل، أطروحــة دكتــوراه) 
غيــر منشــورة(، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، الجزائــر، 7)0)، ص 0)).

(104) Dyllan Kissane, op.cit, p. 229-228.
))0)( يــورغ  سورســن، اعــادة النظــر فــي النظــام الدولــي الجديــد، سلســلة عالــم المعرفــة، العــدد)80)(، ترجمة:)أســامة الغــراوي، 

ينايــر 0)0)
)06)( كاريــن .أ. منغســت- ايفــان .م. اريغون-تفــت، مبــادى العلاقــات الدوليــة، ترجمة:)حســام الديــن خضــور، دار الفرقــد للنشــر 

والتوزيع، دمشــق، ))0)، ص ))).
)07)( يوسف محمد الصواني، نظريات في العلاقات الدولية، ط)، منتدى المعارف، بيروت، ))0)، ص )9.
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جدول يوضح مقارنة مابين الحوارات النظرية في اطار النظريات المعاصرة
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الجدول من اعداد الباحث بالاعتماد: سعد حقي توفيق، مصدر سبق ذكره، ص9))-)6)، وكذلك عامر مصباح 
، نظرية العلاقات الدولية: الحوارات الكبرى، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 008) ، ص ص  )))-7)) محمد 
حمشي، النقاش الخامس في حقل العلاقات الدولية: نحو إقحام نظرية التعقد داخل الحقل، أطروحة دكتوراه) غير 

منشورة(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 7)0)، ص 0)).
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الخاتمة 

إن دراســة العلاقــات الدوليــة تأثــرت بشــكل كبيــر فــي الواقــع الدولــي المتغيــر مــن جهــة، 
وتطــور نظريــة المعرفــة المؤثــرة بشــكل كبيــر فــي طبيعــة البحــث العلمــي، وكيفيــة الوصــول 
إلــى المعرفــة العلميــة وتحديــد دور ووظيفــة النظريــة فــي حقــل العلاقــات الدوليــة مــن جهــة 
أخــرى. كمــا إن طبيعــة الدراســة العلميــة للظاهــرة الدوليــة كانــت قــد اقترنــت بمحاولــة العلــوم 
الاجتماعيــة بصــورة عامــة اللحــاق بمــا تحقــق مــن تطــور فــي العلــوم الصرفــة، وهــو مــا دفــع 
العلمــاء وفلاســفة العلــم علــى التأكيــد علــى الأخــذ بالوضعيــة المنطقيــة كنظريــة للمعرفــة. وفــي 
ضــوء ذلــك فقــد اعتمــدت العلاقــات الدوليــة كحقــل أكاديمــي علــى مناهــج التجريــب والتحليــل 
الإحصائــي والرياضــي، ومــع ذلــك فقــد ظلــت النظريــة فــي العلاقــات الدوليــة تعانــي مــن نقــص 
فــي التفســير، كمــا إن هــذه المناهــج أدت إلــى اســتبعاد القضايــا الأخلاقيــة والمعياريــة عــن 
دراســة العلاقــات الدوليــة، علــى الرغــم مــن إنّهــا وثيقــة الصلــة بالعالــم الاجتماعــي وإن كانــت 
عصيــة علــى التجريــب والاختبــار هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة اخــرى إن دراســة العلاقــات 
الدوليــة تمــر بمرحلــة هــدأت فيهــا الســجالات النظريــة بيــن المــدارس والمنظــورات إلا إن هــذا 
الهــدوء ليــس مــرده الوصــول إلــى )العلــم العــادي( وإنمــا يعــود بدرجــة كبيــر إلــى إن المعطيــات 
التــي تتشــكل منهــا الظواهــر الدوليــة بــدأت تتغيــر ولــم يعــد بالإمــكان ملاحقــة هــذه التغييــرات 
بالأســس  نفســها المعرفيــة الســابقة )الوضعيــة( التــي تبنــى عليهــا النظريــات وتتفــق عليهــا 
المنظــورات الســابقة  باســتثناء المثاليــة. فهنــاك حاجــة إلــى إطــار معرفــي جديــد   يتناســب 
مــع  التحــولات العالميــة الجديــدة، ويتــلاءم مــع تصاعــد  مــا بعــد الوضعيــة كنظريــة للمعرفــة 
)ابســتمولوجيا( باتــت تؤثــر علــى المناهــج العلميــة فــي العلــوم الطبيعيــة والاجتماعيــة. وعليــه 
يمكننــا القــول بــان المرحلــة الراهنــة التــي يمــر بهــا حقــل العلاقــات الدوليــة ليســت مرحلــة )العلــم 
العــادي(، بــل علــى العكــس هــي مرحلــة الأزمــة التــي تشــكل بدايــة للثــورات العلميــة، إذ أصبــح 
مــن الواضــح بــان المنظــورات التقليديــة أصبحــت تواجــه انتقــادات وتحديــات كبيــرة مــن قبــل 

نظريــات مــا بعــد الســيادة ومــا بعــد الدولــة.
وقد توصلنا الى مجموعة من الاستنتاجات الاتية:

ان الواقعيــة كانــت ترفــض فكــرة المثاليــة فــي قدرتهــا علــى إيجــاد مؤسســات للتعــاون . )
الدولــي وتحقيــق النظــام  الدولــي، بعبــارة أخــرى ترفــض وجــود مؤسســات للحكــم 
علــى المســتوى الدولــي، وبــدلا مــن ذلــك ظلــت تعتمــد علــى نظريــات القــوة والهيمنــة 

كأســاس للتحكــم فــي تفاعــلات السياســة الدوليــة وإدارة النظــام الدولــي.
إن المســاهمة الأكثــر ديمومــة للمثالييــن فــي تطويــر حقــل العلاقــات الدوليــة كانــت . )

فكــرة التخصــص الأكاديمــي الــذي انشــأ دراســة السياســة الدوليــة، إذ رأى المثاليــون 
إن الجهــل وعــدم التفاهــم كان مصدريــن أساســيين للصــراع الدولــي.

الســلوكيون يركــزون مــن خــلال حواراتهــم النظريــة للوصــول إلــى قناعــة مفادهــا: . )
يواكــب  قاصــراً لا  منهجــاً  أصبــح  الدوليــة  العلاقــات  فــي  التقليــدي  المنهــج  بــان 
التطــورات الحديثــة التــي أخــذت بهــا حقــول المعرفــة الأخــرى ويجــب التخلــي عنــه، 
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ومــن هنــا أخــذت المدرســة الســلوكية تؤكــد علــى إن فلســفة العلــم أصبحــت تخصصــا 
أكاديميــا متطــوراً، فضــلا عــن ســيطرة رؤيــة واحــدة ضمــن فلســفة العلــم، إذ أصبحــت 

الوضعيــة فــي تخصــص العلاقــات الدوليــة بمنزلــة مرادفــة للعلــم.
إن الحــوار الثانــي يقــوم علــى أســاس البحــث عــن طبيعــة المعرفــة العلميــة وأفضــل . )

الســبل للوصــول إليهــا، فــإذا كان المقتــرب العلمــي/ الســلوكي اســتنباطيا بصــورة 
عامــة ويرتكــز علــى تراكــم المعطيــات والمعلومــات فــأن المقتــرب التاريخي/ التقليدي 

هــو فــي الأغلــب اســتقرائي ويســتند علــى البحــث التاريخــي.
العلميــة للحقــل مــن . ) بنــاء الهويــة  الثانــي علــى  لقــد ســاعد هــذا الحــوار النظــري 

خــلال القبــول والاســتخدام الواســعين للمناهــج العلميــة والتــي ظهــرت فــي إســهامات 
مجموعــة مــن العلمــاء والتــي ســاعدت فــي مهمــة تطويــر نظريــة تراكميــة للسياســة 

الدوليــة.
 إن الحــوار الثالــث يتلخــص فــي المواجهــة بيــن المنظــور الواقعــي الــذي يؤكــد علــى . 6

مركزيــة الدولــة فــي النظــام الدولــي الفوضــوي الــذي تميــل فيــه الــدول إلــى الصــراع 
أكثــر مــن ميلهــا إلــى التعــاون، وبيــن المنظــور الليبرالــي الــذي يؤكــد علــى تعدديــة 

الأطــراف الفاعلــة فــي السياســة الدوليــة
إن الحــوار بيــن الواقعيــة الجديــدة والليبراليــة الجديــدة يرتبــط بكيفيــة تفســير العلاقــات . 7

الدوليــة وهــو حــوار يقــع فــي إطــار منهــج  علمــي  واحــد مــع اختــلاف النتائــج 
والتفســيرات والأولويــات بيــن المنظوريــن.

 يعتقــد أتبــاع المنظــورات الوضعيــة إنــه يمكــن دراســة العلاقــات الدوليــة دراســة . 8
عمليــة؛ لأن هنــاك قوانيــن أو شــبه قوانيــن تحكــم الظاهــرة فــي العلاقــات الدوليــة. 

كمــا إنّــه بالإمــكان الفصــل بيــن الــذات والموضــوع
بعــد . 9 مــا  لنمــوذج  والمنتميــة  الجديــدة  النظريــة  الاتجاهــات  أتبــاع  يرفــض  بينمــا 

الوضعيــة/ افتراضــات المنظــورات الوضعيــة، وأكــدوا علــى إنّــه مــن الصعــب فصــل 
الــذات عــن الموضــوع، وإنّــه لا يوجــد تكــرار أو نمطيــة فــي ســلوك الــدول.

إن مــن بيــن أهــم نتائــج الحــوار الرابــع هــو خــروج نظريــات العلاقــات الدوليــة مــن . 0)
التقييــد الصــارم الــذي كانــت تفرضــه الفلســفة الوضعيــة عــن طريــق  جعــل وظيفــة 
النظريــة هــي التفســير واكتشــاف القوانيــن، واســتبعاد تأثيــر القيــم والمعاييــر والأفــكار 
فــي دراســة العلاقــات الدوليــة، وظهــور النظريــات الجديــدة التأمليــة والتكوينيــة التــي 
وســعت مــن فهــم العلاقــات الدوليــة وكيفيــة إدارة انســاق تفاعــلات النظــام الدولــي.

إن مــن إســهامات البنائيــة الاجتماعيــة بالنســبة للتنظيــر للعلاقــات الدوليــة يتمثــل . ))
فــي محاولــة إيجــاد حــل لإشــكالية العلاقــة بيــن الفاعــل والبنيــة، إذ  تقتــرح حــلا 
وســطا لا يقصــي أيــا منهمــا كمــا فعلــت الواقعيــة الجديــدة مثــلا عندمــا  تبنــت تحليــلًا 
بنيويــا خالصــا، فالبنائيــون يعتقــدون إن كلا مــن الفاعــل والبنيــة يشــكل أحداهمــا 

الأخــر فــي إطــار عمليــة مســتمرة ولانهائيــة
إن الحــوار الخامــس يهــدف الــى الانتقــال مــن التركيــز علــى أطــراف الحــوار إلــى . ))
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التركيــز علــى الإشــكاليات الرئيســة الملحــة التــي يتمحــور حولهــا الحــوار النظــري؛ 
لان تجربــة الحــوارات النظريــة الســابقة أثبتــت إن التركيــز علــى الأطــراف غالبــا مــا 
ينتهــي إلــى نيســان المقاربــات النظريــة غيــر المهيمنــة والمنظريــن الذيــن لا يصنفــون 

ضمــن قوائــم الشــخصيات المعرفيــة الأكثــر تأثيــرا فــي مجــال العلاقــات الدوليــة.
العلاقــات . )) علــم  بــان  تــدل  أخــذت  المنهجيــة  النقاشــات  خــلال  مــن  الإحــكام  إن 

الدوليــة قــد دخــل مرحلــة جديــدة اخــذ فيهــا الدارســون يســعون الــى التنبــوء بالأحــداث 
المســتقبلية رغــم أن هنــاك مــن يعتقــد بصعوبــة التنبــوء بالأحــداث الدوليــة، فــأن 
بإمــكان الطــرق الحديثــة والنظريــات أن تعمــل علــى تطويــر المهمــات فــي إمكانيــة 

التنبــوء بالمســتقبلي
يبــدو إن هــذه الحــوارات والمناظــرات الفكريــة تُعــد العلاقــات الدوليــة علمــاً متطــوراً . ))

ومتجــدداً، وان البــاب لــم يغلــق أمــام مناظــرات أخــرى، وهــذا مــا يؤكــد علــى ديناميــة 
هذا الحقل المعرفي وقابليته للتطور المســتمر، ويعكس أيضا قوة الشــعور والرغبة 
لــدى المنظريــن والمختصيــن فــي العمــل علــى أن تتوافــر للحقــل كل شــروط أنتــاج 

المعرفــة العلميــة بشــكل لا يختلــف عــن العلــوم الأخــرى


